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كيف نجحوا فى الحياة ! 0 


١‏ - روكفيللر : ملك المال 

فى حياة جون د . روكفيللر ثلاث عجائب خارقة : اولها انه 
إجمع م الا عا عله بج ضيعم ترد" اوااناري ادس 0١‏ 

وقد بدا حياته العملية بفلاحة الأرض وزراعة البطاطس تحت 
وهج الفسمسن المحرقة » مقابل بنسين م مليييكا )أ 
الساعة !.. وف تلك الأيام لم يكن فى الولايات المتحدة بأسرها 
نصف © ميبقة. »رمن الببجال ,يلك الو اهعد ريتيع لتق لك 
لعو ل الود ا العشرين 
ما ا 


ومع ذلك فإن اول فتاة احبها رفضت الزواج منه ٠‏ لماذا 1 
لان أمها ابت الموافقة على تزويجها من رجل مثل جون روكفيللر 
لا يملك اية مؤهلات تبشر بمستقبل مرموق ! 

والعجيبة الثانية فى حياة روكفيللر انه تبرع بمبالغ من المال 
تغوق ما تبرع به اى إنسان ف التاريخ !.. فقد بلغ مجموع 
تبرعاته مائة وخمسين مليون جنيه » وهذا يعنى أنه تبرع بأكثر 
من ثلائة شلنات مقابل كل دقيقة مرت منذ مولد المسيح ( اى 
منذ 1551 سنة ) » أو ما يوازى مائة وخمسين جنيها مقابل كل 
يوم أشرقت كممسه منذ قاد موسى بنى إسسرائيل عبر البحر 
الاحمر ( أى منذ 88.٠.‏ سئة ) !1 

وثالثة العجائب أن روكفيللر عاثن 
والتسعين ٠‏ . رغم أنه تلقى آلاف الد 
بالقتل ٠‏ ( تقد كان من اكثر الرج 
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3 كيف تجحواق الحياة! ا 


وقد اقتضى ذلك تعيين حراس مسلحين لحراسته ليل نهار !. . 
كما أن روكفيللر احتمل الارهاق العضبى والجسماتى المروع 
الذى'اقترن به تاسيس وإدارة مشروعاته الضخمة العديدة ٠‏ 
وهو الارهاق الذى قتل ثلاثة من اصحاب الملايين وكبار رجال 
الأعمال الأمريكيين ( هم : هاريمان 4 ملك السكك الحديدية .+ 
ثم وولورث ؛ ملك متاجر آلف صنف .. وباك ديوك ؛ ملك 
التبخ ) فى سن 51 6 1 4 .54 © على التوالى !. ٠‏ لكن روكقيللر 
جمع أكثر من ثروات هؤلاء الثلاثة مجتعة ؛ ومع ذلك فقد 
عاش إلى سمن 51 !. . ولو علمت انه لا يبلغ هذه السن عم 
ثلائين رجلا من كل مليون ؛ ولا يبلغها مستمتعا بجميع أسنائه 
الطبيعية سبليية ‏ مثل روكفيللر . غير واحد بين كل مائة 
مليون شخص .. لاعتيرت تعميره واحتفاظه بصحته إلى هذه 
السن اعجوبة الآعاجيب ! 


سر طؤل' المير ! 


نماذا كان سَرَظَوَلَ عمر روكفيللر ؟ لعلنه تند ورك 
٠‏ الاستعداد » لطول العمر عن والديه واجداذة :: لكن'الذئ 
توى من:هذا 3 الانتعداد » طبيعة الرجل الهادثة الثى كانت 
تحميه دائما من الانفعال والعجلة ٠١‏ ثم خرصه على اخذ قسط 
إضاف من الثوم اثناء النهار ٠‏ من قبيل ذلك أنه حين كان يراش 
شمركة ستاندارد للبترول » كان يحتفظ فى غرفة مكتبه بكنية 
عريضة يخلد عليها للنعاس مدة نصف ساعة عند ظهر كل يوم . 
وقد استمر على هذه العادة جتى تهاية حياته ٠+‏ 
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وقد اصيب روكفيللر ى سن الخامسة والخمسين بانهيار فى 
صسحته + فكان ذلك من اسعد الأحداث فى تاريخ الطب عامة .. 
نبسبب ذلك الانهيار صار الرجل ينفق الملايين من الجنيهات 
على البحوث الطبية ٠‏ وما تزال « مؤسسة روكنيللر » تنفئق 
فى هذا الباب مليونين ونصف مليون من الدولارات كل عام !. . 
وحين تفشى وياء الكوليرا الرهيب فى الصين سنة 1595 » 
كانت كلية الطب التى انشاتها تلك المؤسسة فى « بيكنج » + 
من أعظم الهيئات التى تولت مكافحة الوتاء » برغم عوائق الفئر 
والجهل السائدين هناك ؛ ومن ناحية اخرى كان أطبساء 
المؤسسة هم الذين اكتشفوا مصل الحمى الصفراء اللعيئة » 
وهم الذين يشنون الحملات الظافرة فى كل بقاع الأرض فد 
حمى الملاريا بدورها ٠٠‏ 

وقد ربح جون روكنيللر اول « شلن » فى حياته من مسسباعدته 
لامه فى تربية الدواجن ! ( وقد ظل حتى آخر حياته يحتفظ بقطيع 
.ن الديكة الأصيلة فى ضيعته البالغ مساحتها ثمالية آلاف 
ندان . احتفظ بها لتذكره بصور طفولته الغابرة 1) ٠٠‏ وقد 
كان يدخر كل فلس تعطيه إياه امه مقابل تعهد دواجئها ؛ فى 
ننجان شاى مكسور يحتفظ به فوق رف المدفأة ! 


أول اجر ! 
اثم عمل فى مزرفة بآجِرَكدره كنلن ونضق 4 اليم 6 فكانا 





لمخدومه بفائدة قدرها فى المائة 
العشرة تدر عليه فى العام ما يواز 


1 
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عشرة ايام 4.. « ومنذ اكتضغت هذه الحقيقة اعتزمت ان أجعل 
المال يكون عبدا لى ؛ بدلا من ان اكون أنا عبدا للمال ! » ٠‏ 
وروكفيللر لم يدلل ابنه ويقسده باغداق المال عليه ؛ بل كان 
لا يعطيه منه إلا بمقدار حاجته + على ان يؤدى فى مقابل ذلك 
عملا نافعا ٠.‏ من ذلك انه جعل له نصف بنس ( مليمين ) عن كل 
ثغرة فى سياج الضيعة يكتشف حاجتها للاصلاح !.. قلا 
اكتشف الابن من هذه الثغرات ثلاث عشرة فى يوم واحد ؛ دقع 
له ابوه عئها ستة ينسات ونصقا . ثم ضار يدقع له نيعة 
بنسات ونصفا عن كل ساعة يقضيها فى إصلاح تلك الثغرات 
.. كما اعتادت أمه ان تدفع له بنسين ونصفا عن كل ساعة 
يتمرن فيها على" عزف الكمان. ! 

ولم يدرس روكفيللر يوما فى جامعمة ؛ وإنما التحق عقب 
دراسته « الثانوية » بمدرسة للتجارة لبضعة اشهر ز 
فى الدراسات العلمية وهو فى سن ١5‏ . ومع ذلك فقد تبرع 
لجامعة شيكاغو بهبة قدرها عشرة ملايين جنيه !! 

وكان روكفيللر على الدوام مواظبا على الذهاب إلى 
الكنيسة »؛ وفى شبابه كان يتولى تدريس الدين فى اجتماعات 
مدارس الأحد ٠‏ وكان متذينا ؛ مستقيما © لم يرقص قط ٠٠‏ ولا 
العب القمار ٠٠‏ ولا دخل مسرحا .. ولا دحن سيجارة ٠‏ 
شرب كاسا من الخمر !.. وكان يصلى قبل تناول كل وجية 
طعام ؛ ويقرا فى الانجيل وكتب الصلوات كن يوم ٠٠‏ 

وثروة روكفيللر ما تزال تنمو بمعدل عشرين جِنيها كل دقيقة! 
وقد كانت كل امنية الرجل أن يعيش حتى يبلغ المائة » كى يتم 
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قرنا كاملا ٠‏ . وصرح يأنه لو قدر له ان يحتفل بعيد مولده المثوى 
( الذى كان موعده يوم يوليو سنة 1155 ) فس وف يقيم 
الاحتفال المذكور فى الدار التى انشاها بضيعته » وسوف يقود 
ينفسه جوقة اللوسيقى لتعزف لحته اللفضل: ٠‏ عنديا كنا 
انت.وانا ».فى شباينا يا «.ماجى » © ! 

؟ ل سومرست موم : الطبيب الأديب 


هل تعرف ما هى اعظم مسرحية كتبت حتى يومنا هذا ؟.. 
عندما أخذت اصوات ابرز النقاد المسرحيين فى نيويورك 6 
لاختيار اعظم عشير مسرحيات فى جميع العصور : نالت ١هاملت»‏ 
المكان الأول فى القائمةٍ .٠‏ اما الرواية الثانية فى الترتيب فلم 
تكن « ماكبث » أو « الملك لير » ؛ او « تاجر البندقية » 
بل كانت « الامطار » ! 

نعم : 7 الامطار » ! تلك الدراما العاصفة التى تحور 
صراع غريزة الجنس مع الدين » وعراكهما بالسسن والناب فى 
البحار الجنوبية ٠٠‏ وهى التمثيلية التى اقتبست عن قصة 
قصيرة لسومرست موم ! 

وقد ربح موم من هذه المسرحية اربعين آلف جنية ٠٠‏ ومع 
ذلك فإنه لم ينفق فى كتابتها ٠‏ . دقيقة والحدة ! 

وإليك القصة ( أو بالاحرى قصة القصة ) : كان موم قد 
كب حسة تسر ة لاق عليها « سلرى وجا 2 0017" 
يفكر فيها بعد ذلك .. وذات 
-'ويدعى جون كولتون ‏ يبيت 
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ليستعين يه على النعاس ٠‏ وإذ ذاك اعطاه موم مسودة قصة 
سادى تومسون » ! 

وآعجب كولتون بالقصة »© واثارت اتفعاله ؛ فنهض من 
الفراشس وجعل يذرع الحجرة ٠٠‏ وهو يتصور القصة بخياله 
وقد وضعت فى قالب مسرحى ؛ قفصارت دراما تستحق 
الخلود ٠.1‏ وق الصباح هرع الضيف إلى موم مائحا به 
أن القصة التى اعطيتنى إياها لتعيننى على التوم ؛ قد بددت 
النوم من عينئ !. ٠:فقد‏ قضيت الليلة باكيلها أفكر فى ضلاحيتها 
لان تقتبس منها مسسرحية هائلة ! » . 

الكن موم قابل الفكرة بفتور » قاثلا أنها لا تستحق عناء 
الاهتمام بها !.. ومع ذلك فقد واصل كولتون جهوده حتى اتم 
إعداد القصة لليسرح ٠‏ ثم عرضها على عذد .من المخزجين ‏ 
فرفضوها جميعا » جازمين بفشلها !.. وآخيرا قبلها واخد 
منهم » هو « سسام هاريس » © قبلها خصيصا كى يسند بحلولتها 
إلى ممثلة ناشئة تدمىئ « جين ايجلر » ! 

ونجحت 7 جين » فى تمثيل دور البطلة ؛ بحرارة وقوة 
جعلتها اعجوبة الوسط المسرحى فى برودواى ٠.١!‏ واستمرت 
الرواية تمثل فيمتلىء المسرح بأكيله بالنظارة طيلة اربعيائة 
وخمس عشرة ليلة متوالية ! 

وقد كتب موم كتبا كثيرة ممتازة منها : اغلال الحب ؛ القير 
وستة بنسات »© القناع الملون 
الناجيحة .. لكنه ١‏ لم يكتب » اهز مسرحية له على 
الاطسلاق !.. تالذى كتبها فى الواقع هو 7 كولتون » وليس 

1 
وم 





عدا طائفة من' السرحيات - 
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ويطلق البيعض على « موم 6 اليوم القاب النبوغ والعبقرية 

. . لكنه ظل فاشلا من الناحية المالية طيلة احد غشر عاما بعد 

أن بدا الكتاية ! وهذا الكاتب الذى قدر له أن يربح من التاليف 

ماثتى آلف جنيه ؛ لم يكن يربح طوال العام اثناء الآحد عشر 
عاما الأولى ‏ أكثر من ماثة جنيه ! 

واحيانا كان يقاسى مرارة الجوع ٠.‏ فحاول ان يعثر على 

٠‏ وظيفة » كاتب للمقالات الافتتاحية فى إحدى الصحف ؛ بمرتب 

ثابت ٠.‏ .لكنه لم يجد من يوظفه !. 8 وهكذا اضطررت إلى 

الاستمرار فى كتابة القصص » بسبب عجزى عن العثور على 





ولامه أصدقاؤه على حماقته التى تجعله يحترف الكتابة » 
وهو الذى تخرج من كلية الطب ! وتصحوه بهجر القلم ليمارس 
مهنة المبضع ٠‏ لكن جهودهم فشلت فى زحزحته عن تصميمه على 
كتابة اسمه بأبرز خط على صنفحات تاريخ الادب الإنجليزى ! 

وقد قيل يوما : « إن الرجل قد يعمل ويكدح عشر سئوات 
وهو نكرة مغمور » ثم ينال الشهرة فجأة فى خيس دقائق 
وهذا القول يصدق كل الصدق على سومرست موم » فاقد واثاه 
الحظ آخر الأمر من حيث لا يدرى : كان صاحب أحد المسارح 
تد قوجىء بفشل مسسرحية مثلتا على مسرحه ؛ قيل 

أن يعد المسرحية التى تليها » فزاح يبحث فى عجلة عن مسرحية 
ولو متوسطة الجودة » كى يعرضها مؤقتا حتى يعد المرجية 
التالية ٠.‏ وفيما هو يستعرض 
ادراج مكتبه »:وقعت فى يده 
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« ليدى فردريك » كانت ترقد فى الدرج منذ أكثر من عام .. 
فرأى أن يسد يها الفراغ الشاغر لبضعة اسابيع ٠‏ 
وحدثت المعجزة !.. فقد ظفرت « ليدى فردريك » بتجا 
هائل » وآثارت من تعليقات المعجبين فى لندن بل إنجلترا بأسرها 
ما لم تثره مسرحية اخرى منذ عهد روايات اوسكار وايلد ! 
وللحال تهافت مديرو المسارح جميعا على سومرست موم 
يلتمسون رواياته ٠٠‏ فنبش صاحبنا اوراقه المهملة وخرج متها 
بئلاث مسرحيات مثلت فى .ثلائة مسارح مختلفة فى وقت واحد ! 
وهبط الحظ على العبقرى الذى كان مغمورا ؛ وسلطت 
عليه الأضواء فجأ موضع حديث الناس جميعا ٠.‏ 
وتقاطر عليه الناشرون يغدقون عليه الذهب ! ٠.‏ واغرقه 
المجتمع بالدعوات والحفلات . وهكذا » بعد احد عشر عاما من 
النسيان والاهمال ؛ وجد موم نفسه فجأة موضع التئافس على 
شرب نخبه فى صالونات « ماى غير » الراقية 
وموم لا يكتب حرفا بعد الساعة الواحدة ظهرا » فهو يقول 
إن ذهنة يقل طوال ساعات بعد الظهيرة .٠‏ ومكانه المختال 
للكتابة مظلة شبيهة بمظلات الكروم أقامها فى حديقة القبا 
التى يقطئها فى إقليم الريفييرا الفرنسية ؛ وقد شيدها 
الطراز المراكثشى ! 
ومن عادتة دائما ان يدخن غليونه ويقرا'الفلسفة لمدة ساعةا 
قبل ان يشرع فى الكتاية ؛ وقد فر من الاحتلال الألماتى اثتناء ‏ 
د عن بولاية « كارولينا الجنوبية » بالولايات ‏ 
1 
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ورعم زعمه أنه لا يؤمن بالخرافات » فإنه يضع عسلامة 
« العين الشريرة » على كعب جميع مؤلفاته » كما يضعها على 
اطباق مائدته » وادوات مكتبه ؛ واوراق اللعب التى يستعيلها 
الكوتشيئة ) .. كما انه حفر العلامة ذاتها على رف مدقأته » 
بل وعلى مدخل داره !.. لكنه حين يسأل عما إذا كان بؤءن 
بهذه المعتتدات » يبتسم ولا يجيب ! 
؟ ‏ وليم راندولف هيرست : ملك الصحافة 
ر ملحوظلة : كتب اللمؤلف هذا الفصل قبل وفاة هيرست ) 
هل نكرت يوما مإذا تفعل إذا كنت تملك 2٠.‏ الف جنيه ٠.‏ 
غماذا يكون بالأحرئ تفكير « وليم راندولف هيربنت » - ملك 
الصحافة الأمريكية ‏ وهو الرجل الذى يبلغ إيراده ٠‏ كل 
شهر » ١٠٠١‏ آلف جني !.. اى ستة آلاف جنيه يوميا ٠٠8!‏ بل 
أنك حين تفرغ من قراءة هذا الفصل القصير الذى يحدثك عنه 
سيكون إيراده قد ازداد خلال هذه الدقائق المعدودة نحو 
و < هيرست » هو اغنى واقوى ناقراق العالم »فهو يصدر 
أربعا وعشرين صحيفة يومية وضع مجلات يدَرُوق القازات 
اللابين من الامريكيين .. ويعيل فها مبعون الفالكوظنة 
ومحرر ؛ يطلقون جميعا عليه لقب « الرئيس » ٠‏ . ورغم شسهرتة 
فى اتحاء امريكا فإن أحدا لا يكاد يعرف عنه شيئا يذكر » فحياتة 


مبحاطة بالغبوض > ورجل الشارع الأمريكى يعرف عن حيناة 
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واغرب شىء فى شخصية وليم هيرست أنه بقدر ما يهاجم 
ويتحدى فى جرائده ؛ بقدر ما هو خجول منطو على نفسه !. 
ورغم اختلاطه وتعامله مع العظماء والبارزين طيلة نصف ترن: 
فإئه ينفر أشد النفور من تقديمه إلى الغرباء ! 
وانت إذا حللت يضيعته الكبرى فى كاليفورنيا فى اى وقت 
تجد فى ضيانته دائها بين العشرة والستين ضيفا !.. وتعد 
ضيعته تلك افخم ضيعة فى العالم الغربى » ومساحتها ريع 
مليون فدان» تمتد مسافة خمسين ميلا بمحاذاة الشاطىء الغربى 
الأمريكى المواجه للمحيط !.. وقد انشا فيها على ارتفاع الف 
قدم فوق سطح البحر « مجموعة » من القصور الفاخرة 
الطراز المراكشى اطلق عليها ‏ القل السحرى 4 » وانفق على 
تأثيثها وتزييئها ملابين لا حضر لها من الجنيهات !. . حتى لقد 
كسا بعض جدرانها بالاقيشة امزركثة التى كانت تزين يوما 
تصور ملوك فرنسا » ورشق حوائط ابهائها الرائعة بلوحات 
من ريقسة زنسامى العالم الخالدين امثال : رافاييل » ورمبرانت: 
ورويئز ٠١!‏ أما قاعة المائدة التى يتناول فيها ضيوقه طعاميم 
نيعجز القلم عن وضف التحف التى تزدان بها » والتى تكاد 
لا تقدر بثمن ! 
ويملك هيرست «جموعة ين الحيوانات المفترسة تفسوق 
ذا يحتويه أكبر سيرك عالمى » وقد انشا لها حديقة حيبوان 
خاصة تمرح فيها قطعان الجاموس وحمار الوحثى والزرافات 
4 8 الكنجارو © » وتزار فى جنباتها الاسود والفهود » وتضدح ' 
0 ؛ أشجارها آلاف من الطبور والبلابل المغردة .. 
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ويرسل هيرست مندوبين عنه إلى فرئسا وإيطاليا ليثستروا 
لحسابه أندر القطع الأثرية وتحف الفن ؛ بل أنهم يترون له 
القصور الجميلة التى تصادفهم وينقلونها إليه حجرا حجرا ؛ 
بعد أن يضعوا على كل حجر رقها ٠٠‏ وبنفس الدقة يميزون كل 
تطعة خشب أو رخام » حتى يتيسر لهم تشييد القصر من جديقا 
فى امريكا بنفس الصورة التى كان عليها فى موضعه ! 

وقد بلغ من مغالاته فى قراء التحف من كل مكان أنه اَطرٌ 
إلى شراء مخزن ضخم فى نيويورك كى يودع فيه الأشياء التى 
لا يستعيلها » ويدير المخزن المذكور عشرون موظفا ؛ وهو يكلف 
صاحبه ١5‏ ألف جنيه سنويا » ويحتوى على غرائب لا حصر 
لها » من ساعات الحائط الاثرية إلى المومياءات المصرية ! 

وقد كان والد وليم هيرست فلاحا من ولاية ١‏ ميسورى » + 
اتجه غربا خلال حركة ١‏ جنون الذهب ») سنة 165 4 قعبر 
صحراء كاليفورنيا مسافة الفى ميل إلى جوار ثورين وعسربة 
مغطاة » وخلال الطريق ققاتل الهنود الحير ؛ وصادف الأهوال 
٠٠‏ ختى وصل » فاغترف نضيبا من الذاقب الذى اكتقفف » 
وجمع ثروة تقدر بالملايين وحين تقدم فى السن صار يحلو 
له ان يجِلس فى ظل كجرة ضخبة معينة ين لفتبار خاي ١‏ 
وتد حدث منذ بقع سنئوات ان لاحظ ابنه وليم ‏ ملكا 
الصحافة ‏ ان تلك الشجرة تحجب منظر المحيط عن إحدى 
توافذه » فلم يشا أن يقطلع شجرة كانت لها مكانة خاصة عند | 
أبيه .٠‏ ومن ثم اتفق ثمائيسة آلاهن جَتدٍ 100 
بجذورها وترد د 
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وقد بلغ من شغف هيرست ( الابن ) بحيواناتة » أن عددا 
من رجال السينما طاروا إليه يوما من هوليوود كى يعقدوا معه 
مؤتمرا هاما » فتركهم ينتظرون حتى يسعف « سحلية » فقدت 
جزءا من ذيلها ٠٠!‏ وف مئاسبة اخرى ارسل يخته القاص 

” إلى احد الأطباء البيطريين فى منتصف الليل ؛ ودقع له اجر 

قدره مأئه جنيه ؛ كى يعالج خنزيرا من خئازيره المدللة كسرت 
ساقه ! 

ورغم بلوغ هيرست الثمانين ( يوم كتب المؤلف هذا القصل ) 
قإنه كان ما يزال يلعب التنس ؛ رياضته المفضلة التى يمارسها 
منذ أربعين عاما !.. وهو مصور موتوغراق ‏ هاو خبير فى 
فنه » يلتقط كل عام آلاف الصور ٠.‏ كما آنه خبير فى استميال 
البندقية وإصابة الهدف بها ؛ ولا سيما فى صيد الطيور اثناء 
انطلاتها فى الجو ٠.‏ وخبير فى الرقص التوقيعى بالقبقاب ؛ وى 
تقليد حركات التاس وامواتهم .٠‏ وفى سرد القصص .. 
وذاكرته اشسبه بدائرة المغارف : فلو سألته مثلا ان يقكز لك 
اسماء زوجات الملك هنرى الثامن ؛ او رؤساء جمهورية 
الولايات المتحدة * لذكرها لك توا دون تلعثم !.. وذات يوم 
كان الممثل الهزلى شارلى ثشسابلن يزوره مع آخر ؛ واختلف 
الزائران بآن نص آية من آيات التوراة ٠.‏ فحسم هرست 
الخلاف بترديد نص الآية المختلف عليها عن ظهر قلب ! 





ويحب هيرست أن يحيط نفسه دائما بالشباب ٠‏ ولا يسمح 1 





بالإشار' إلى الموث فى حضوره ! واحين يذهب إلى تيويورك 
تكون 0 التخلة الترويح عن نفسنة أن يلال من لفق | 
ساعات 


كيف تجحوا فى الحياة !1 0 
وقد ورث هيرست عن آبيه ستة ملايين من الجئيهات + كان 
يستطيع أن يعي بها معيشة خمول وفراغ .. لكنه بدلا من 
ذلك عاثى بعد ذلك ستين عاما يعمل كل يوم بين ثمائى وخمس 
عشرة ساعة ؛ وكان يقسم أنه لن يتقاعد حتى ينقضى اجله ! 
وقد بر بقسمه ! 
-شكسبير ++ وكفئ !1 

لم يلق احد بالا إليه وهو على قيد النحياة ٠٠‏ بل ان سمه 
ظل شسبه مجهول خلال المائة عام التالية لوفاته ! ولكن مذ 
ذلك التاريخ حتى اليوم كتبت عنه آلاف الكتب.؛. ومسلابين 
الكلمات © واثار اسمه من التعليقات على ادبه وشخصه اكثر 
من أى أديب آخر فى تاريخ المالم ٠١‏ بل إن آلافا من الئاس 
« يحجون » كل سنة إلى المكان الذى ولد فيه ! 

وقد زرت آنا تلك البقعة ‏ ستراتفورد اون افون هسام 
؛ وتعمدت أن اذرع الحقول الممتدة مثها إلى قرية 
« سلاتارى » القريبة » سالكا نفس الطريق الذى كلت من 
السير فيه تدما الشاب الريفى الخجول وليم شكسبير كلها مضى 
لمقابلة محبوبته « آن هويتلى » !.. ترى هل كان يخطر بباله 
يومئذ أن اسمه سوف يقرع انماع الأجيال ف إطار من 
المجد 5.. وهل كان فى وسعه ان يصدق ان حبه التكور * 
الجميل ؛ المثالى » كان مصيره إلى الاسى والحسرة .. وَشَنّوات 
من الندم ؟ : 

ذلك انه مما لا شك فيه ان 

زواجه !.. كان قد احب آن 
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من الليالى المقمرة كان يمتحن الاقدار باللهو مع فتاة اخرى غ هى 
«,آن هاثاواى » !.. فلماعلمت آن هاثاواى أن حبيبها قد 
استخرج رخصة زواج تمهيدا لعقد قرانه على غيرها » صعقت 
٠٠‏ جنت فزعا ويأسا ٠.‏ وف نوبة ياسها اتدفعت تطرق أبواب 
جيرانها » لتبكى عارها أمامهم » وتوضح لهم لماذا يتبغى على 
اشكسيير أن يتزوجها ٠٠!‏ واحس جيرائها البسطاء الطييون 
بالخزى الذى تعانيه التعسة » وأستيشعوا قعلة الفاب © 
اف اسن التالى مباشرة إلى دار العمدة والجهات اللختصة 
وشرعوا فى اتخاذ الإجراءات || ة لتر 
-26 0 الرسمية لتزويج ككسبر من 
وكانت العروس تكبر عريسنها بثمائية اعوام ؛ ومنذ البداية 
كان زواجهما رباطا تعسا ٠‏ وقد حذر شكسبير فيما بعد قرا 
رواياته الرجال من ان يتزوجوا ثساء يكبرهم فى السن 1 .. 
والواقع ان سكسبير لم يض مع زوجته إلا وقتا ضئيلا للفاية ؛ 
أما أكثر أيام حياته الزوجية فقد صار يقضيها فى لندن » بيئك 
لم يكن يعود إلى أسبرته إلا نحو مرة كل عام ! 
ؤاليوة تفتين بلذة #الاواتفورد اون انون :7 0 
ا ا س1 
وَموَارْعها الملتوية 'الظريفة . ٠‏ لكنها فى ايام فكسير كلت 
كذ لقتنا الفقر وتجتاحها الامراض والاويئة » إذ لم يكن فيا 
لمي 3 
تلتهم الفضلات ٠‏ وقد حكم مرة بغزامة على والَو "١‏ 
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كيف تجحوا فأ الحيلة 1 1 

ولو عقدنا مقارنة بين عصر شكسبير وعصرنا الحاضر » 

لأدركنا أننا نعيش الآن فى ايام رخية هنيئة بالقياس إلى تلك 

لايام ٠٠‏ غفى زمن كابير كان نصف سكان البلدة يعيشون 

على البر والإحسان ؛ كما كان أكثرهم آمبين » بل إن والد 

كسبير ووالدته واخته وابنته ثم حفيدته ٠٠‏ كانوا جميعسا 
يجهلون مبادىء القراءة والكتابة ! 


وين عجائب المفارقات ان الرجل الذئ قدر له ان يصبح 
عنوانا لقوة ومجد الادب الإنجليزى > اضطر إلى ترك المدرسة 
وهو بعد فى الثالئة عثيرة » كى يعمل ويعين آباه الفلاح فى حلب 
البتر » ورعاية الماشية » وصنع الزبد » ودبغ الجلود ! 

ثم ضاق بحياة الريف فهاجر إلى العاصمة ( لندن ) ؛ حيث 
اشتغل حارسا للجياد والعربات امام ابواب المسارح ٠٠‏ ثم 
انتقل إلى داخل المسارح حين احترف التمثيل ٠٠‏ فلم تنقض 
عليه خمس سنوات حتى كان يربح دخلا لا بأس به من مهنقه 
الجديدة » حتى لقد اشسترى أسهما فى مسبرحين ؛ وصار يقرض 
المال مقابل قوائد عالية ! كان إيرادء فى تلك الفترة نحو ثلاثمائة 
جنيه فى السنة ( مع ملاحظة ان القوة الشرائية للتقود كانت 
يومئذ أكبر منها اليوم بنحو اثنى عشر ضعفا ! ) ٠.‏ ثم لم يبل 
شسكسبير الخامسة والأربعين حتى كان دخله يتراوح حول 
الأربعة آلاف من الجنيهات !.. وحين مات كان معلقودا من 
الاغتياء بحسب مقاييس ذلك العصر . 31 


ولكن »؛ كم من المال تحسسبه ترك 51 1 


واحد ؛ لم يترك الها ,غير سر: 



















0 كيف نجحوا ذا المحييلة ا 
لم يفكر فيه إلا ق آخر لحظة » فكتبه حشرا بين السطور بعد 
أن انتهى من صياغة الوصية ! 

وبعد وفاته بسبع سنوات نشرت مسرحياته لأول مرة ى 
صورة كتب ٠٠‏ وانت تستطيع اليوم الحصول فى نيويورك على 
نسخة من تلك الطبعة الأولى مقابل مبلغ مائتين وخمسين 
الفا من الجنيهات ! مع أن شكسبير نقسه لم يقبض اجرا على 
بعض مسرحياته الخالدة ذاتها ‏ مثل هيلت » أو مكبث ؛ أو 
حلم ليلة صيف ‏ اكثر مما يوازى الآن مائة جنيه للواحدة ! 

وقد راجت فى وقت من الاوقات شائعات - والفت فى ذلك 
عشرات من الكتب - تزعم أن كاتب مسرحيات شكسبير هو 
سير « فرنسينس بيكون » وليس 5شكسبير ؛ وان هذا الاسم 
الأخْر ما هو إلا اسم وهمى مستعار اتخذه بيكون ليستترٌ 
وراءه » خجلا من ان يكتب ثبيل مثله فى الحب : ويمثل ما يكتب 
على المسارح !.. وبالتالى تزعم تلك الشائعات أن شكسبر 
شخص خيالى لم يوجد اصلا !. ٠‏ لكنى سالت فى ذلك الباحث 
المحقق « دكتور مى ٠ ١ ٠‏ تانتباوم » » الذى الف عدة كتب عن 
شكسبير؛ فقال: إن هناك آدلة قاطعة تؤكد ان مؤلف مسرحيات 
شكسبير هو « وليم شكسببر » الذى ولد وعاثش زمنا فى بلدة 
« سستراتفورد أون آفون » ! 

وقد طالما وقفث امام قبر شكسبير ؛ اردد تلك العيارات 
المفزّعَة التى كتبها هو على قبر احد ابطال زواياته : « ايها 
المآر ترفق فلا تحفر هذا التراب .. فلتباركك السماء إذا تجنبت 
الات بهذه الاحجار » ولتلعنك إذا جرؤت على تحريك 
عظامى ! 6 ٠.‏ 





كيف نجحوا فى الحياة 1 ا 
وعندما مات شكس بير » دفن فى كنيسة بلدته الصغيرة 
3 ستراتفورد » ؛ أمام منبر الواعظ ٠٠‏ فهل اعطوه مكان 
الصدارة والشرف ذلك تقديرا لعبقريته ؟ كلا » بل ان الشساعر 
الذى صار فيما بعد قطب الأدب الإنجليزى وعماده الأول * 
إنما دفن فى تلك الكنيسة لأنه كان يقرض الاموال لاهل بلدته . ٠‏ 
ولو لم يفعل ذلك مبتكر شخصية المرابى شايلوك - تاجر 
البندقية ‏ لكانت عظامه اليوم ضائعة المعالم فى قبر لا يعرف 
احد مكانه 1 
ه ‏ زهاروف : تاجر الموت ! 
هناك رجال » مثل روكفيللر : ينجحون فى حياتهم ويجمعون 
الثروات عن طريق التزام مبادىء الشرف والاستقامة؛ والسعى 
إلى الخير .. لكن من الناس من يجمع المال ‏ ولا اقول ينجح 
فى الحياة » قبئس هذا النجاح  !‏ عن طريق تجاهل كل مبادىم 
الشرف أو الاستقابة » والسعى إلى الشر ! 
ومن هؤلاء النفر الآخير : بازيل زهاروف 4 0 
إقد كان زهاروف من أغتى البشر الذين دبوا على هسدء 
الارض ؛ لكنه كان ايضا من اكثرهم غموضا » واسستحتاتا 
للعنات التى صار هدنا لها حتى لتد رصدت فى سنَة 1111 
جائزة تدرها عشرون آلف جنيه لاى إنسان يتمكن من أغنيالة ! 
٠.‏ وألفت عنه عشرات الكتب » باعتباره « ظاهرة » من أعجب 
لواهر الريبة فى المإحيظ الدولى » والبغضاء من أهل وطنه ؟ 
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على الارض:!.. وقد جمَعها عن طريق بيع اسلحة الموث من 
المدافع والبنادق الرشساشة والمفرقعات ا 
وأبلغ ما قيل فيه هذه العبارة التى صدر بها احدهم كتابه الذى 
الفه عن زهاروف : ٠‏ ان قبور مليؤن رجل سوف تكون ضريحه ‏ 3 
وأناتهم. ساعة النزع سوف تكون رثاءه ! 6 . 
كان زهاروف فى الثامنة والعشرين حين بحصل على وظيفة 

سمسار لأحد تجار الأسلحة والذخائر » مقابل مرتب قدرة 
عشرون جنيها » تضاف إليها العمولة ٠‏ وكان يعيش وقتئذ قا 
بلاد اليونان » وادرك ان السبيل الوحيد لبيع.السلاح هو خلق 
الحاجة إليه . . فهداه تفكيره الشيطانى إلى أن يعمد إلى إثارة 
نخاوف اليونائيين من الذول المجاورة لهم . قال لهم انهم 
محاطون بأعداء متعطشين للدماء » وإنهم يجب ان يشتروا 
الأسلحة للدفاع والذود عن وظن آبائهم .. فاجتاحت البلاد 
٠وجة‏ من الحماسة والانفعال » تألفت فى ظلها العصابات 
الوطنية .٠‏ وخفقت الاملام ٠٠‏ واستثار الخطباء حمية 
الجماهير وحثوا الذنعب على التاهب للققال .: قتضاعنت 
اليونان جيشها وزودته بغواصة ( من اول القواصات التى 
بنيت للحرب ! ) » واشترت ذلك كله من .٠‏ زعاروف ! 
.وإذ جمع زهاروف ثروة من العمولة التى تقاضاها نظ 
الكبيات الهائلة التى باعها من الأسلحة ؛ سد رحاله إلى تركيا > 
.حيث هرع من فوره إلى المسئولين الاتراك يقول لهم : ١‏ انظروا 

ما يِعله اليونانيون .. أنهم يعدون العدة كى يثمتوا عليكم حربا 

يمسحون بها إبلادكم من خريطة العالم !© ٠:‏ قاشترى الاتراك 

بدل الغواضة غواصتين » وهكذا بدا سباق التسليح الرهيب ' 


















كيف تجحواق الحياة !1 5 
بين الدولتين !.. ويذلك احترف زهاروف هذه المهنة التى قدر 
لها أن تدر عليه اكثر من تين مليونا من الجنيهات ٠‏ . المخضبة 
بالدم ؛ 

وعائى زهاروف أكثر من نصف قرن يلهب بدسائسه مخاوف 
الدول ؛ ويسلح الجيوثشى »6 ويساهم فى إشعال نيران الحروب 
وخلال الحرب الروسية اليابانية باع اسلحته لكلا 
٠‏ وخلال الحرب الأمريكية الأسبائية باع الرصاص 
الجنود الامريكيين ٠ ٠‏ وعندما نشبت الحرب العالمية 
ان يملك أسهما فى مصانع الذخيرة فى كل من المانيا + 
وإنجلترا » وإيطاليا » وفرنسا ! وهكذا تضخمت ثروته بصورة 
تفوق كل خيال ٠٠‏ 

وطيلة نصف قرن ؛ داب على التسلل بين اروقة وزارات 
الحربية فى مختلف الدول الأوربية بنعومة الحية وهدوء القطة » 
مغلا حركاته بنطاق صارم من التكتم والسرية ٠١!‏ وكان 
يستخدم رجلين يشبهانه فى الفكل والصورة إلى رجه خحيية» 
عمليما الوحيد ان يظهر الواحد منهيا فى اللخائل العاية » 
نشر الصحف ان زهاروف موجود,فى يِزلين أو يونت كارلو » 
فى الوقت الذى يكون فيه زهاروف الحقيتى قاعاطكة آخرى + 
بباشر إحدى مؤامراته السرية !1 2 
وكان يكره أن تلتقط له صور او تؤخذ منه احاديث ٠١‏ فلم 
يحدث أن أوضح للصحف موضوعا يثور حوله الجدل ويقصل 
بشخصه ؛ ولا دمع عن نفسه يوما تهمة أو هاجم خضها أو أله 
بالا إلى الحملات التى كانت تشن عليه بين الحين والآهرا 
وقد احب زهاروف - وكان [ق 0 240 
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وسيما » أنيقا » خلابا - فتاة حسناء فى السابعة عشرة ؛ التقى 
بها ى القطار أثناء رحلة له من اثينا إلى باريس . وعرض عليها 
نَ يتزوجا فورا بمجرد وصولهما .٠‏ لكن الفتاة كانت لمسوء 
روجة بالفعل من نبيل اسباتى نصف مجنون ؛ وى 
عمر أبيها !. ٠‏ وكان الطلاق مستحيلا بحكم مذهبها الكاثوليكى * 
فلبث زهاروف ينتظر موت زوجها ؛ وهو يهدهد 'حبها فى قلبه » 
زهاء نصف قرن !. ٠‏ وأخيرا مات زوجها فى مصحة للأامراض 
العقلية سنة 1117 * فتزوجت ف العام التالى من زهاروف : 
وكانت قد بلغت الخامسة والستين » واشرف هو على الرابعة 
والسبعين !. . لكنها لم تليث ان ماتت بعد عام ونصف عام + 
بعد أن عات عشيقة له 
ثمانية عشر شهرا.! 

وقد عاش زهاروف يقضى أشهر الصيف فى قصر رائع بالقرب 
من باريس » وهو الذى ولد فى كوخ من الطين لا توافذ له ؛ ى 
إحدى قرى تركيا ؛ وقفى سنوات طفولته يتام على الأرض 
القذرة بعد ان يلف قدميه بالخرق البالية كى يكفل لها بعض 
الدفء ! وكم من ليال أوى فيها إلى « قراشه » ذلك ؛ طاويا 
بطنه على الفراغ والجوع الموجعين ! 

ولم يتردد زهاروف على المدارس غير خمس سنوات ؛ لكنه 
فيما بعد صار يتكلم بأربع عشرة لغة ٠.‏ ثم خلعت عليه جامعة 
اكسفورد لقب الدكتوراه الفخرية فى القانون المدنى ٠.!‏ ومن. 
عجائب المفارقات اته فى المرة الاولى التى وطأت فيها قدماه 
ة لندن القى فى السجن بتهمة السرقة ٠٠‏ وبعد ثلاثين سنة 
من ذلك التاريخ اتعم عليه ملك إنجلترا بلقب 7 نسير » ! 

















انية واربعين عاما » وزوجة له 
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وقد حدث ذات يوم من صيف سنة 11.1 أن كان ٠‏ رجل 
اوربا الغامض » - كما أطلق على زهاروف - يسير قى حديقه 
الحيوان الكبرى بباريس » فآزعجه ان يلاحظ أن القردة جائعة؛ 
وان اشهر اسد فى الحديقة يشكو الروماتيزم . . ققابل زهاروف 
مدير الحديقة ونهره بشدة على إهماله » وإذ ذاك اجابه هنذا 
وهو لا يدرى أنه يخاطب قخصا من اغنى أغنياء العالم م 
بانه لايملك النصف مليون فرنك اللازمة له كى يعتنى بالحيوانات 
على الوجه الأكيل !. ٠‏ فما كان من الرجل الذى قتلت اسلحته 
اكثر من مليون جندى » إلا ان أخرج دفتر شيكاته وحرر للمدير 
شيكا بعشرين الف جنيه ثم سلمه إليه كى ينفق المبلغ على 
حيوانات الحديقة !.. لكن المدير ؛ الذى عجز عن قراءة توت 
زهاروف السريع وبالتالى عن معرفة شسخصيته » ظن ان محدثه 
يمزح .. فوضع الشيك جانبا واهيل آمره ٠‏ وبعد شسهور 
عرضه مصادفة على صديق له » وكم كانت دهشته عتدما تبين 
هذا ان محرر الشيك هو اغنى رجل فى فرنسا 1 

وحين مات زهاروف كان فى الخامسة والثمانين » وكان قد 
عائى آيامه الاخيرة وحيدا » مريضا » يجلس على مقغعد ذى 
عجلات تجره به خاديته » وقد تركزت هوايته الوحيدة الباقية 
فى تأمل الورود الجميلة التى تزخر يها حديقته ٠٠‏ 

وكان قد حرص طيلة حياته على تسجيل مذكراته وخواطره 
اليومية فى مفكرات » بلغ مجموعها فى نهاية نصف قرن ثلاثا 
وخمسين مفكرة . . لكته امر بإحراق هذه «السجلات السرية» 
جميعا بمجرد وفاته 1 

ومن يدرى آية آسرار كانت تأده 
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١‏ - كاروزو : ملك الغناء 
حينما توق 7 اتريكو كاروزو » فى سنة 1111 : وهو نى سن 
الثاءئة والأربعين » نزل خير موته نزول الصواعق على اءم 
بآسرها من تشسعوب الارض » لآن اجمل صوت وعته ذاكرة 
البشر الأحياء قد سكن وصمت سكون الأبدية وصمتها ! 


وقد مات كاروزو وتصفيق الغالم اجمع لعيبقريته لا يزال 
يدوى فى أذنيه دوى الرعد القاصف !. ٠‏ وكان موته على ائر 
برد أصابه وهو فى حالة إعياء من إرهاق العمل ؛ ناهيل 
علاجه ؛ وظل بعد ذلك ستة اشهر طوال يصارع نتائجه فى 
بسالة وجلد * وآلاف الدعوات الحارة تنطلق كل يوم من قلوب 
ملايين المعجبين به ؛ سائلة عناية الله أن تنعم عليه بالشفاء . . 


ولم تكن حنجرة كاروزو الفذة محض هبة من هبات الآلهة + 
بل هى ثيرة جهود مضنية استمرت سنوات طويلة ؛ فى صبر 
وهثابرة وعزم لا يلين .٠٠‏ فقد كان صوته فى مبدا الآمر رقيقا 
جدا ورفيعا إلى درجة ان معلما من معلميه قال له يوما : 

إنك,لن-قستطيع الغناء » قانت لم توهب ملكة الصوت 


المعبر » وغناؤك اشبه ما يكون بصفير الريح فى ثقوب مصاريع 
الثافذة ! 





واستمر صوته « متسلخا » حين يرتفع به إلى الطبقات 
العالية » سئوات طويلة ٠.‏ وكان تمثيله من السوء والرداءة 
ا ابصغ التصماب وح س0 
ل" 2 : 


39 














٠ 3‏ كيف نجحوافى الجياة ! 0 
وما أقل من شربوا حتى ارتووا من كأس الشهرة وخمر 
النجاح الفنى كما شرب كاروزو الخالد ؛ ومع ذلك فقد ظل وهو 
فى اوج شهرته ونجاحه تتندى بالدمع عيناه إذا ما تذكر تلك 
الايام السوداء التى صاحبها الفقل فى بداية حياتة 
ا 

وقد ماتت امه وهو فى سن الخامسة عشرة » وظلن طول 
حياته يحمل صورتها اينما سار ٠.‏ وكانت تلك الآم قد أنجبت 
واحدا وعشرين طفلا » مات ثمانية عشرة منهم وهم فى المهد ») 
وعائى ثلاثة فقط ليبلغوا :استواء :العمن.!.. ولم تكن هسذه 
الام سبوى فلاحة جاهلة » لم تعرف من امور الدنيا سيثا سوى 
الكروب والاحزان والمتاعب »؛ بيد انها مرت كانيا بوحى 
غامض - ان ولدها هذا فيه جذوة العبقرية المقدسة ؛ وانه 
ما من تضحية تغلو فى سبيل إذكائها هذه الجذوة ٠١!‏ وحين 
تحققت نبويتها صار. كاروزى يقول : 

- - لقد مشت امى خافية القدمين كئ تمكثنق امن القناء ! 





وكان ينتحب وهو يقول هذه الكلمات ! 
وعندما بلغ كاروزو العاشرة من عمره > انتزعه والذةا هن 
المدرسة كى يزج به فى المصنع .. فكان يعمل فيه طول التفار 
حتى إذا جاء المساء انكب القلام على دراسة الموسيقى !وم 
يستطع الفتى ان ينتزع نقسسه من جو الصنم: ليحترف الغ 
حين بلغ رشده فى ست الحادية و|ل6 © [:© ©.1. 






54 كيف نوا فى الحياة 1 


وكان اول عرض تلقفه كاروزو وتشبث به هو الغناء فى قهوة 
مجاورة للبيت » نظير تناول وجبة العشاء ! وكان يؤجر نفسه 
أحيانا للعشاق المتيمين » كى ينشد أناشيد الغرام تحت نوافق 
معشوتاتهم من سيدات المدينة !.. وهكذا بينما كان العاشق 
المفتون يقف بصفاقة تحت ضوء القمر ؛ ليرسل إلى الحبيية 
المطلة من الشرفة بإشارات الهيام .. كان كاروزو المتوارى 
بظلال الشجر يصب فى اذنيها غناء العندليب الساحر ! 

واخيرا » خين ستحت له اول فرصة للغناء فى الاوبزا » كان 
عصبى المزاج جدا اثناء التمرينات. © بحيث تحشرج موته ثم 
تحطم نهائيا ٠‏ وجدد المحاولة بعد ذلك مرات بغير جدوى .. 
واخيرا انفجر باكيا ثم ركن إلى الفرار من المسرح ! 

ولا قدر له أن يعود إلى الاوبرا يعد ذلك كان ثملا جدا ؛ إلى 
درجة أن الجمهور راح يغرق صوته فى دعابات صاخبة ومواء 
كمواء القطط ٠.٠‏ وقد حدث ذلك ذات ليلة حين غاب المغنى 
الأول © وكان هو المغنى الاإحتياطى + فبحثوا عقه فى كل مكان 
.. ولكن دون ان يعثروا له على اثر !. ٠‏ واخيرا وجدوه فى 
حانة » يعب النب 
التى طلب من اجلها حتى راح يعدو تحو.الاوبرا بأقصى سرعةة 
فلا وصل كان لاهث الانفاس ٠.‏ وكانت الدنيا كلها تدور من 
حوله كأنها أرجوحة السيرك ٠...‏ فها ظهر على خشبة المسرح 
وهو يترنح حتى انقجرت آفواه الجحيم فى الصالة ؛ من صغير 
وضحك وتصفيق ساخر ونكات ويواء ٠٠‏ 1 














حتى فقد توازنه ؛ قما ان علم بالمسالة 


0 كك 

وطبعا كان جزاؤه فى نهاية السهرة .. الفصل من عمله ! 

وفى اليوم التالى كان اليأس قد استبد به لهذه الصادفة 

السيئة » بحيث قكر فى الانتحار ٠‏ ولم يكن فى جيبه غير ليرة 

واحدة » لا تكنى إلا لشراء زجاجة واحدة من النبيذ » بغير طعام 
. .. وهكذا جلس ق الحانة فى المسا 

ة ٠.‏ ويدبر الطريقة التى ينتحر 











وإذا باب الحانة يفتح ويدخل منه رسول ٠.٠‏ رسول من 
الاوبرا ! 

وصاح الرسول * 

كاروزو ٠‏ كاروزو ٠‏ تعال حالا ٠٠.‏ فالناس لا يربسدون 
الإصغاء للمغنى الأصلى © وقد ظلوا يطاردونه بالصفير حتى 
غادر المسرح ٠‏ وهم يهتفون ق طلبك انت .. انهم يريسدونك 
أنت .ء. 

آنا ؟ هذا غير معقول » نهم لا يعرفوننى » ولا يعرفون 
اطي 

- طبعا هم لا يعرفون اسمك ؛ ولكنهم يزيذونك مع هذا ٠.‏ 
ويصرخون يأعلى صوتهم : ١‏ ثريد المغنى السكران ! » ٠.‏ 


يؤمن بالخرافات ٠١‏ ! 
وعتدما مات كاروزو كان 





نيرا » عدة مرات'! فقذا 






















8 كيقا نجحواق الحياة؛ 
كان شبح فقزه قّ صدر حياتة يطارده دائما ‏ بحيث كان يسجل 
فى مفكرة خاصة كل مبلغ ينققه ولو كان ثمن رباط حذاء .أو 
بقشيشا تافها ! 

وكان متطيرا يتشاعم تشاؤم الفلاح الإيطالى الجاهل » فظل 
إلى نهاية حياته يخثى « عين الحسود » ؛ ولم يكن يعبر المحيط 
إلا بعد ان يستكي فلكيا يقرا له الطالع !.. وأما العبور تحت 
سلم خشسبى فمحرم عنده كل التحريم © وكذلك لبس بدلة جديدة 
يوم الجمعة » والقيام برحلة أو ابتداء اتفاق يوم ثلاثاء أو 
جمعة ! 

وكانت النظافة شغله الشاغل ؛ فكان يبدل ملاسه كلها 
بغير استثناء بمجرد دخوله إلى البيت » ولو اقتضى ذلك أن يكرر 
هذه العملية اربع مرات فى اليوم الواحد . .! 

وكان صوته اتوى الأصوات وانقاها فى العالم » ولكنه مع 
ذلك كان يفرط فى التدخين ويسكّر ممن- يحذرونه من عاقبة ذلك: 
ولم يكن يدخل المسرح بدا إلا إذا شرب أولا كاسنا من الويسكى 
بالصودا :7 لانعااش الزور » ! 

وقد هجر كازوزو المقوئمة فى'تسن العاشزة + ولم يقراى 
حياته كتابا كاملا على الاطلاق ؛ فى اى علم من العلوم ٠٠‏ وقد 
انال مرة لزوجته : 
مدا ثرا ؟ إتى اتغلم من:الحياة ذاتها . 








وقد ظل سنوات طويلة يعانى من صداع عنيف متصل كان 
يعذيه عذابا شديدا ويكاد يخرجه عن صوابه ٠.‏ غلما تقدم فى ' 
السن قليلا بدات حيويته الخارقة تخونه » ومار لسظل” 
الساعات الطويلة في الاستديو الخاس به ؛ تلو على نفسه 
شىء ؛ حتى ولا هتاف المعجبين به ٠:‏ 
ثم تغلبت عليه السوداوية آخر الاير » فكان لا يهم إلا 

بتصاصاث الصحف التى تتكلم عنه » نيقصها ويلصتها فى تيا 
خاص بذكرياته .. منعزلا عن الحياة الاجتماعية عل العزّله ' 
وهو من مواليد تايولى 6 ولكن اعند.ا تين 0001| 
توبل بالصقير .. لذلك لم يغن فيها بعد ذلك ابدا » وإن كاك 

زارها مرارا بعد ذيوع شهرته ٠‏ 

ولعل رس ل 00 
بنته الطفلة جلوريا بين ذراعيه عند يورق ١!‏ فَكن انفكا 
يدول انه يتنطر لك اللحظة التماع| 01| 
تاتى إلى الاستديو الخاص به وتفتخ' 
فى عزلته ٠‏ 

وذات يوم حدث هذا بالضبط » وكان كاروزو وأ 0 
البيانو .٠‏ فضمها إلى صدره وتلالات الدموع ف 
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؟ - هيفين كيلر : المعجزة البشرية ! 
قال الكاتب الأمريكى الفكه « مارك توين » ذات مرة : « ان 
ادعى الشخصيات إلى الاعجاب والاهتنام فى القرن التاسع 


عشر كله شسخصيتان : نابليون وهيلين كيلر ! » ٠.‏ 
هيلين كيلر هى العمياء الصماء البكماء التى زارت مصر مند 
مدة طويلة ٠‏ 

وقد قال مارك توين عبارته المذكورة يوم ان كانت 
لا تعدو الخامسة عشر من عمرها . وقد توفيت منذ فترة 
وقد نيفت على الثمانين ؛ احتفظت خلالها يمكانتها ٠.‏ فهى فى 
الواقع من اعجب شخصصسيات القرن العشرين »؛ كما كانت من 
اعجب شخصيات القرن التاسع عشير ! 

وهيلين كيلى عمياء تماما ‏ ولكنها قرات مع ذلك من الكتب 
اكثر بكثير مها استطاع كثير من المبصرين ان يقرأوا ! ولعلها 
ترات مائة ضعف ما قراه الرجل العادى المتوسط .. بل إنها 
« النت » سبعة كتب» كما الفت فيلما سينمائيا عن حياتها ومثلت 
انيه ! 








وهيلين كيلر صماء تماما مثلما هى عمياء تماما ؛ ومع ذلك فهى ,* 


تستمتع من الموسيقى بما يفوق حظ الكثيرين من ذوى الآذان 
السليمة ٠.‏ ! 

وقد سلخت من عمرها تسع سنين وهى بكماء لاتنطق 
حرفا ! ٠٠‏ ومع هذا القت محاضرات فى كل ولاية من الولايات 
التحدة الابريكية » وطافت جميع بلاد اوربا » كما زارت مصر 
.نذا مدة طويلة وكانت لزيارتها ضجة كبرى *٠‏ 





5 كيف تجخوا فا الحيناة! 357 

وعتدما ولدت هيلين كيلر » كانت فتاة عادية من كل وجه .. 
غلما صار لها من العير ستة ونتصقف حل بها مرض اصابها 
بالصمم المفاجىء ؛ وبالبكم » وبالعبى » حتى صارت عبارة عن 
كتلة من اللحم الحى بدون حواسس إنسانية 1. 

ثم آخذت تنمو وتكبر وكأنها حيوان متوحثس فى غابة .٠‏ فهى 
تحطم كل شىء لا يروق لها ٠‏ وتحشر الطعام فى فمها بيديها 
جميعا . . وإذا حاول أحد ان يردها عن ذلك آنطرحت على 
الأرض وراحت ترفس وتحاول ان تصرخ ٠‏ ولكنها لا تستطيع ! 

وكتب والداها تحت تأثير ياسهما المنجع إلى معهد « بيركنن » 
للعميان فى مديئة بوسطن ملتمسين إرسال معلمة خاضيسة 
لابنتهيا ٠.‏ وهكذا دخلت « آن مانسفيلد سوليفان » فى حيساة 
هيلين وكأنها ملك كريم صور من نور وأمل ٠‏ وكائت آن :ذلك 
الوقت لا تعدو العشرين من عمرها حين شرعت فى تلك المهمة 
العسيرة التى بدت مستحيلة ٠‏ وهل هناك اشق من تعليم تلميذة 
عمياء بكماء صماء ؟ وبواسطة اى الحواسن إِذْن تصل إلىتعليمها 
وإلى عقد الصلة بينها وبين العالم الخارجى 1 

لكن « آن » كانت كبيرة القلتٍ » صغلتها التجارب ! 
غهى قتاة يتيمة دخلت مع أخيها ملجا الأبنام » ولم يكن لهبلكا 












»ت يموتون ريثما يحل ميعاد الدفن ! ولم يتحمل شقيقها هلذه 
الحياة اما هى تاوشكت 
















ع1 كيف نجحوافى الحياة! 
فتحسن بصرها ؛ ولم يصبها العمى إلا بعد ذلك بتصف قرن من 
الزمن ! 


وليس ف الإمكان شرح المعجزة التى أحدثتها آن فى حياة 
هيلين كيلر » فإن ذلك كان عملا خارقا للعادة ؛ غير مسبوق * 
وقد فصلته هيلين كيلر نفسها فى كتابها عن نفسها الذى سمته 
” قصة حياتى » ٠‏ ومن يقرا هذا الكتاب يرى مبلغ السعادة 
التى كسعرت بها فى اول مرة حين اكتشفت أن هناك لغة إنسانية 
يمكنها بها أن تتفاهم مع الناس ؟ ومن تلك اللحظة بدات تحب 
الحياة » وتتلهف فى نهاية كل يوم على مطلع اليوم الجديد 
الذى يليه .. 

فلما بلغت هيلين العشرين كان تعليمها قد تقدم جدا ؛ فدخلت 
وبعها مغلمتها « كلية رادكليف » . وفى هذه الآثناء استعانت 
ملكة الكلام » وكانت اول جملة نطقتها : 

آنا لم أغد خرساء ! 

وهى الآن تتكلم كلاما عاديا » لا تشوبه إلا شبه لكنة اجنبية 
نلزيئة ٠‏ وهى تكتب اكتبها ومقالاتهنا للصحف على آلة كاتبية 
مح ا ٠.‏ وتعيى فى ضاحية من ضواحى 
الكبير ٠‏ وقد لا. 
فا أ التعة » ولك ل بعس ختيا كا تفصسل تكله 
بإقارات:من"أصابعها ! 


٠‏ وق لقبرتى سكرترتها انا على ختلان الفائع 
العميان أ وبهثاناء لا تتمتغ بحادشة للاتجاه ادق من حوانة 





















كيقا تجح وا فى الحياة ل 3 

نكنيرا ما تضل'طريقهااق بيتها إذا بدلت مواضع قطع الأثاشا . 
وحاسة الشم عندها كالتى عندنا لا اكثر.. آنا نحاستة اللنس 
نبرهفة جدا 6 حتى أنها تستطيع أن تفهم ما يقوله اضدقاؤها 
إدا وضعت اتاملها برقق على قفاههم وهم يتكليون !.. 
وتستمتع بالموسيقى إذا وضعت أناملها على خشب « الكمان © 
اثناء العزف » وتستمع إلى الذياع بان تتحسس التموجات 
المادرة عن بوقه » وتستمتع بالغناء بآن تضع آثاملها على 
حنجرة المغنى أو المغنية ٠‏ 

وإذا صافحتها بيدك اليوم » وقابلتها بعد خمس سئتين ؛ 
تذكرتك فورا بمجرد لمس يدك ٠٠‏ بل وعرفت إن كنت مسبرورا 
أو منحرف المزاج ! 

وهى تعشق السباحة ؛ وركوب الخيل » وتلعب الشطرنج. 
وتد اقاءت الدليل فى مذكراتها على ان الصمم كارثة افدح كثيرا 
من العمى ؛ فالأصوات أهم كثيرا للاإنان من الأقكال 
والالوان 

'؟! - موسولينى : الزعيم الثائر 

عاش موسولينى يفتخر بأنه كان طفلا مثساغبا يسلا الجيرة 
كلها رعيا » وقلما كان يعود إلى البيت بغي جرح فى وجهه او 
بطحة فى راسه أو علامية سوداء حول عينيه !. ٠‏ و. 
إلى المدرسة بعد ذلك كان يبكى استيحاشا وحنيئا ٠‏ 
وقد كان والده قيله 0 








5 كيف تجحواقأ الحياة للا 

وقد فصل موسولينى من المدرسة ؛ ثم طردٌ بعد ذلك من 
سويسرا وفرنئسا » بسبب نشاطه الثورى الذى ادخله السجن 
احد عشر مرة ! 

وكان من مدمنى القراءة * وقد حدث مرة حين جاء البوليس 
لاعتقاله ان قال لهم : ” اتتظروا قليلا حتى اتم قراءة هذا 
الفصل ثم اذهب معكم .. » ٠‏ 

وقد تقلب موسولينى فى خياته من الاقتراكية إلى 
الشيوعية » إلى الفوضوية © واخيرا إلى القائشية ٠٠‏ 

ومن الطبيعى انه خلق لنفسه اعداء فى جميع هذه المراحل » 
نحاول كثيرون الاعتداء غلى حياته .. ولكنه كان يتخذ كلمة 
نيتكة المشهورة : « عشي فى خطر » شعارا له » فتملم المبارزة 
بالنسيف واشتبك بالفعل فى عدة مبارزات ... وكان من عادته ان 
يعفل وعلى مكتبه ختجر ومسدسان » ونصف خزانة كتبه عامرة 
بالقنايل » اسستعدادا للطوارئء !. . ققد كان على الدوام مهددا 
من اعدائه بالقتل ٠٠‏ 

وقد حدث حين هاجم البوليس مكتبه ذات مرة فى الخريف ان 
اخفى التنابل فى موقد اللدفاة ٠.‏ وبعد اسبوع خطر للقراثى أن, 
يفل الثار فيها يدون إذن + فكاد ينسف البيت بمن فيه لولا ان 
اوتنه سيده ى اللحظة الآخيرة ! 

م ؟؛ جرها! 










| وفى سن 1516 تطوع موسولينى فى الحرب * وكان وتظق. 
ارج ورئيسا لتحرير صحيفة اشتراكية » فأفرد له مكان 
ابن فى الصفوف الخلفية كى يكتب تحقيقا صحفيا عن الفرقة 








كيغد بحرا ف الحياة ل ا 
"التى ينتسب إليها » لكنه رفض ذلك فى إباء قائلا : « أنا لم آت 
إلى هنا لأكتب » بل لاحارب ! » . . وبعد فترة من اشتراكه فى 
القتال مزقت شايا قنبا جسمه فى 11 موضعا ؛ وبلغ طول. 








السطح الخارجى لهذه الجروح - لو وضعت متجاورة - اكثر 
من ياردة !1 


وقد قال >وسولينى مرة : « لست آريد جنودا يحاربون قياما 
بالواجب » وإنما آريد جنودا يحاربون لأنهم يحبون القتال 1 » 
وكان مثله الأعلى يوليوس قيضر ونابليون » ختى ان مغطفه 
الرمادى الذى كان يزتديه بوصقفه قائدا أعلى ١‏ للميليقيا» كان 
نسخة طبق الاصل من أحد معاطف تابليون ! 

وقد تربى موسؤلينئ فق احضان الفقر.» إذ كان"ابوه حدادا» 
وبلع من فقر الأسرة انها تقدمت بطلب إعانة من الحكومة ٠‏ لكن 
الحكومة لم تبال حتى بالرد على الطلب !. ٠‏ وقد ذلل موسوليئى 
نفسه حتى سن 15 سنة يجهل القراءة .. لكنه فى العام التالى 
كان يجلس إلى جوار مزود البقر يطالع روايات فيكتور هوجو» 
بيئها الابقار تميضغ طعايها من التبن !1 . 

وف سن الثابتة عشرة اشتغل فلاحا آجيرا » فكان ينام فى 
العراء ) ثم اشتغل حمالا فى محطة ٠.‏ ثم صبى قصاب ٠.‏ 
فمساعد بناء ! وقد طرد من جميع هذه المهن على التسوالى » 
فتصعلك فى سويسرا محترفا التسول © وكان ينام تحث القناطر 
٠٠‏ إلى ان قبض عليه البوليس مرة بتهمة التفرد ١  !‏ 
ولم يكن موسولينى فى شبابه يهتم بالمال » فحينها كان د 
صحيفة للاشتراكيين ومنح علاوة » وفضها 1.- فى 
الذى كانت فيه زوجته تلح عليه 













0311 كيف نجحواق الحيباة ! 

وكان من عادته إذا عضه الجوع وهو مفلس أن يعزف على 
الكمان « السيمفوئية التاسعة » لبيتهوقن » كى يعرق فى انعامها 
مراخ امعائه ! 7 
" وكان مولعا بالعمل > فكثيرا ما وأصل الليل بالنهار وهو يعيل 
محررا صحفيا ٠٠.‏ حتى إذا غليه النعاس نام فوق مائدة المكتب! 
٠,‏ أما طعابه فكان يكتفى منه يما يحضره له الأصدقاء وهو فى 
مكتيه ؛ حتى لا يغادره قيقطع العيل ! 

وقد صادف وهواغلام امرأة عجوزا تحترف البسحر والتتجيمة 
فعلمته تفسير الأحلامٌ » و « فتح الكوتشينة » ! فكان يلجأ إلى 
استشارة طالعه قبل اقدابه على الخطوات الهاية فى حياته ؛ 
وقبل انيبدازحفه المظفرعلى روما استشارالكوتشينة عدقيرات! 

ولم يكن يرضى مطلقا ان ينام واشعة القمر فوق وجهه + 
فذلك عنده نذير سوء ! وقد بلغ من تعلقه بالشباب أنه لم يكن 
يسمح بالإشسارة إلى سنه او شسيبته » أو إلى انه قد صسار 
«جدا » ! 

ومع إيمانه بالقدر > فإنه كان يفتشى موابسير المنزل كل ليلة 
خونا بن القنابل » وكان حرسه الخاص لا يل فى اية لحظة عن 
رجل 1م 
وهو إلى هذا كان رجِلا,متشككا لا يمن إنسانا » ويحب ان 
, ومن كلماته لزوجته : « لو بعث ابى من قبره لما 













06 بالماء الذاقء ؛ لاعتقاده ان الماء البارَدً 


وكان إذا جلس إلى الخلاق كى يحل له لحيته؛ 


0 


1 كيف نجحوا فى الحياة لل 3 


وكانت والدته أحب الناس إليه * فلما,ماتت اصيب يشلل 
وقتى ! وظل يلبس ف يده اليمنى دبلة ذهبية كانت تحلى بها 
اصبعها أثناء حياتها ٠‏ وكائت حليتها الوحيدة ؛ والمبراث الوحيد 
الذى تركته له ! 

وقد صرح موسولينى مرة بأنه خلال ,عام 6 117 بلغت مقابلاته 
حدا خارقا لطاقة البشر ؛ ققد استقبل على انفراد اشخاصا 
بلغ مجموعهم .7 الفا ( اى يبدل اكثر من الف مقابلة فى 
الاسبوع ؛ أو مائة وخمسينٍ كل يوم ! ) ٠١‏ كما عرض عليته 
سكرتيره خلال العام نحو مليونئ ورقة كى يقرؤها ويوقعها او 
يتصرف فيها ! 

ع - تشارلس ديكنز : ربيب الفقر ! 

منذ أكثر من مائة عام > قرب عيد الميلاد ؛ ظهر فى لندن كتاب 
قدر له الخلود .٠‏ وكان هذا الكتاب هو اول ما طبع للروائى 
تشارلس ديكنز ٠‏ وقد بيع منه ١‏ يوم » صدوره آلف نسخة ؛ ثم 
عشرات الآلاف . . وظلت طبعانه تتوالى ؛ وما.تزال إلى يومنا 
هذا » كما انه ترججم إلى معظم لغات النشر !:. وقد بلغ من 
إعجاب الناسس به انهم كانوا إذا قابل احدهم الآخر فى أى مناسبة 
ساله نى اهتمام : « هل قراته ؟.» فيجييه على القور: 
« بالتآكيد » فليبارك الله ديكنز ! 6 . 2 








27 


والكتاب المشار إليه هو : « اغنية عيد الميلاد » + 











هلكا كيف تجح واف الحياة 2 
كان ديد الخوف من سخرية القراء به » ولهذا تسلل تحت 
جنج الليل كى يرسل مخطوط روايته الاولى إلى الناشرء خضية 
ان يكتشف الناس « جراته 6 ! وما كان اشد فرحه حين نشرت 
الرواية » وله من العمر اثنتان وعشيرون سنة ؛ حتى لقد بلع من 
فرحته أنه راح يجوب فى تلك الليلة شوارع المدينة على قير 
هدى والدموع تنهمر من عيتيه بلا انقطاع ! 
ولم يتقاض درهما واحدا على قصته الآولى التى انتشرت 
كل هذا الانتشار » والتى اشسترى مليوئير أسريكى اخما 
مخطوطها الاصلى بثين خيالى ! ٠١‏ بل إن دخل ديكنز من 
قتصصه الثمائية التالية » كان بدوره لا شىء ! ولا بئنق واحد ! 
اما الرواية التاسمة فكانت اول رواية تقاضى عنها اجرا حقيقيا؛ 
وكان هذا الأجر عبارة عن شيك بمبلغ : جنيه واحد ٠‏ ا 
آما رواينه الآخيرة » التاسعة عشرة ؛ فدرت على دائرته 
ربحا مدل اثلائة جنيهات لكل ١‏ كلمة » ؛ وهو أغلى اجر 
دنع لؤلف مند بداية العالم ! 
00٠‏ .ع آلف جنيه ٠.‏ آجرا لقصة 1 

وإذاا كان معظم المؤلفين المشهورين ينطمسس ذكرهم بعد 
خيدن سنوات من وفاتهم » إن مكانة ديكنز قد ازدادت بعد 
مانا ٠‏ وبعد 7 سمئة من مفارقته للدنيا دمع الناشرون 















كيف رافى الحياة 1 1 
الانجيل » وكتب شكس بير !.. كما مثلت بعض رواياته على 
الستار القضى » ومن قبل ذلك على المسرح ؛ فلقيت نجاجا 
عظيما ٠‏ ( ومن هذه الروايات التى اخرجت بالسينما : داد 
كوبرفيلد » قصة مدينتين » اوليفر تويست .. الخ ) ٠+‏ 
ومن العجيب أن تشارلس ديكنز لم يذهب إنى المدرسة غير 
مدة لا تتجاوز اربع سنوات ! ومع ذلك فقد كتب ١!/‏ قصة من 
اعظم قصص العالم !. ٠‏ وهو لم يذهب إلى المدرسة التى كانت 
تديرها والدته » لأنها كانت مدرسة للبنات © أو هكذا كانت تقول 
اللانتة المعلقة على باب المنزل ٠٠‏ فإنه لم تنتظم فى صفوف هذه 
المدرسة طالبة واحدة ؟ ٠٠‏ وقد ظلت ديون المدرسة تتراكم » 
والدائنون يتوعدون ويهددون »؛ إلى أن عيل صبرهم نقبضوا 
على والد تشارلس وسجنوه ‏ كما كانت الماذة فى ذلك 
العصر ‏ حتى يفى بدينه ! 
فطفولة تشارلس ديكنز كانت مليئة بالآلام والمتاعب » وقد 
كان فى العاشرة من غمره حينما فى السبجن فلم تجد 
الاسرة ما يقوم بأودها . ٠‏ وإذ ذاك رهن تشارلس ما.كان يصلح 
للرهن من متاع البيت المتواضع » ثم أضطر تحت ضغط الجوع 
إلى بيع عشرة من كتبه التى كان يستيتع بمطالعتهتا » والتى 
كانت أحب رناقه إليه ٠‏ وقد قال فيما بعد ان ذلك البِيع قد 
أدمى يومثذ نفؤاده ! 3 











وآخيرا » حين عجزت الاسرة عن العيش »© توجهت وآلدة 
تشارلس مع اريعة من اطفالها إلى السجن. لتعيقى إلى جائِب 
زوجها على حساب الدولة ! 





تمع طم مقا ومسي 











كيف تجح وا فى الحياة ! 


وظيفة فى مصنع للصق البطاقات على رَجَاجَاتَ الدقان الذى 
يستخدم لتلميع الأحذية ٠‏ وقد خلد ديكنز فظاتع تقغيل الصغار 
فى المصانع في روايته الخالدة « اوليفر تويست »-: فقذ عاشر 
الأطفال المشردين ونام معهم وعرف خحُفايا حياتهم ٠‏ 
زوج تعس ! 

وقد كتب ديكنز صنحات من آبدع ما كتب المؤلفون عن 
السعادة الزوجية » مع ان زواجه كان صورة قاتمة للفف - ( 
الأليم .٠‏ فقد عاشى ثلاثا وعشرين سنة مع زوجة لا يحيهاء 
انجبت له عشرة اطفال ٠‏ ومع ذلك إن شقاءة العائلى ظسل 
يزداد بمرور الزمن ٠٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه العالم كله 
يترامى تحت قدميه ؛ كان هو فى بيته تموذجا للتعاسة ٠١‏ حتى 
انتهى به سقاؤه إلى محاولة التنفيس'عنه »“ننشر فى نجلته 
الخاصة اول إعلان من نوعه اتزعج له معاصروه + ومؤداه انه 
تد اتفق مع زوجته على الانفصال * والقى تبعة ذلك كله عليها ! 

- + » فترك فى :وضيته ازيغين .الف 

3 ا 00 ترك لأم المنائ؟ 










ذا اكوا شه عانة و الديك الرومى » 1.. 


الالوان » التى ظفت النظر ! 











عبارات النقد كفيلة بإثارته ٠‏ وكان يرتدى 
وحين زار 
1 أذهل الجبهور الأمريكى يستراته الترمزية 

ريحه لشعره'غلى رغوؤس الأقتهاد كلما بعثره' 





كيف تجحواقى الخياة! 3 
الهواء ٠.8‏ أما ال ا ل 
تمرح فى شوارع نيويورك ! 
ومع ذلك ندن زازه الثاني لإزيكا كان سيئه هبلح إلا 
جعل الجماهير تبيت فى الشوارع معرضة صدورها لخطر 
الإصابة بالالتهاب الرنوى كى تحجز محلات في الصنوف 
المتراصة امام شسباك التذاكر تبغى الحصؤل على تذكراة باهظة 
الثمن تدخل بها لسماع ديكنز تلو بصوته الشخصى إحدى 
تصصه المطبوعة فى الكتب ! إحدى المرات كادت تئشب 
ين الجماهير حين نفدت التذاكر قبل ان يخمصل 
الجميع على تصيبهم مئها 1 
وكم تحسب كان ثمن التذكرة الواحدة التى تيح ١‏ التفرج )) 
على ديكنز وسنماع قصصه ١‏ الثاطقة » ؟ 


اثنا عشر شلنا ونصف تلن ! 






































7 كيف تجحوا فى الحياة ! 1 


شخصيات تحتذى - تيودور ‏ الطيب 


راعى البقر الذى صار رئيسا للجمهمورية 
اللكاتب العالمى ديل كارنيجى 


رجل المتناقضات ! 
حدث ف يناير ستة 1115 - وكنت فى سلك الجيكن ‏ 
حادث لن انساه :.فذات عصر آرتقت قمة المعسكر فصيلة 
من الجنود رفعوا بنادتهم فى الهواء ثم اطلقوا الناز بالتحية 
العسكرية * ان روزفلت قد مات !. ٠‏ « تيودور روزفلت »6 (4)1؟ 
ابهى رؤساء الجمهورية وابهرهم شخصية » واكثرهم وجاهة » 
مات وهو فى سن صغيرة نسسبيا ٠٠‏ فلو أنه لل إلى اليوم على 
قيد الحياة لكان فى سن الكثيرين من ساسة امريكا المعاصرين ! 
وكل شىء يتصل بتيودور روزئلت كان غريبا فى بابه : فهو 
مثلا كان قصير النظر جدا » حتى أنه بغير منظاره لم يكن يعرف 
آترب أصدقائه على بعد عثرة اقدام * ومع هذا فقد 
صار خبيرا فى إصابة الهدف بالبندتية ٠‏ وتمكن من صيد الأسود 
فى إنريقيا اثناء وثوبها عليه 1 3 
ومع أنه كان اشهر صياد للوحوشن فى زمته إلا أنه لم يمارس 
مطلعا صيد السمك » ولا ضاد فى حياته طائرا الينا 10٠‏ 








(1) هو عي « قراتكلين (. 
الاسبق ٠.‏ 
























ك2 كيف نجحواقى الحياة 1 ١‏ 
وحينما كان صبيا كان تشاحبا معتل الصحة ؛ تعذبه أزمات 

: فهاجر إلى غرب أمريكا انتجاعا للصحة ٠.‏ وهتاك 

احترف رعى البقر » وصار يئام اتخت قبة السماء » فتحستت 

صحته إلى حد أنه صار يلاكم ويصارع أبطال المصارعة ! 

واشترك فى ارتياد مجاهل أمريكا الجئوبية » وتسلق اعلى قم 

الجبال وهى قمة ” مترهورن » ٠:‏ وقاد هجوما عنيفا على قمة 

جبل فى « كوبا » تحت وابل من نيران الأعداء الحامية ! 


ويروى تيودور روزقلت فى سيرته التى كتبها بقلمه آنه كان 
لفلا عصبيا خجولا يخثى على نفبسه أية إصاية ؛ فعبل على ان 
يتصدى للأمور التى يخانها : فإذا وقع مثلا من فوق الحصان 
وكسرت بعض عظامه عاد إلى صهوة الجواد واسستائف رعى 
البقر غير مبال بالآلام !... ذلك .ان تضتع الخسجاعة كان فى 
اعتقاده يولد الشجاعة فعلا » بمشى الوقت .. وهكذا تدرج 
من الخو من انسط الم ؛ إلى عدم المبالاة يزئير الاسود وقصف 
المدافع ! 






















يخطب والرصاصة فى صدره ! 
فى أثناء المعركة الانتخابية سنة 1115 قام مجرم نمف 
بباطلاق الرضاص على صدر روزفلت وهو فى طريقه إلى 
اليخطب فيه ٠‏ فلم يدع روزقلت احدا يعلم لن 
تكابتها ؛ 'وارتقى” المتبر فتلا بمجرد وصوله وراح 
فى الخطاية حتئ كاد يغشى عليه لكثرة 
نْ الدماء ؛ وعندئذ تنبه المكيطون به فتتلو إلى 













كيف نجحواف الحيتاة 1 70 011 
وعندما كان يقيم فى البيت الأبيضن - اثناء رئاستاللجمهورية - 
كان يضع متسدسا محشوا بالزختاص بجانب الوضادة © 
ويحمل مسدسا صغيرا كلما خرج للنزهة ٠‏ واثناء رئاسته خطر 
له يوما ان يتلاكم مع ضابط فى الجيكن صغير السن ؛ فاصابة 
الضابط بلكمة فى عينه اليسرى مزقت اوعيتها الدموية واصابت 
تلك العين بعاهة مستديمة ! ولم يشأ روزفلت إن يدع الضابط 
الشاب يعرف مدى تعلته .. فلما طلب منه هذا القابط ق 
مرة آخرى ان يلاكمه ؛ اعتذر له ؛ متعللا بأنه لم يعد يصلح فى , 
سنه هذه لليلاكية ؛ وبعد أعوام قليلة فقد تبودور روزفلت 
الآبمار بتلك العين » بيد أنه ظل مع ذلك متمسسبكا بكتمان 

الحتيتة عن ضابط المدفعية الذى تسبب فيها ! 





رجل الفضيلة والاطلاع 
ولم يمارس تيودور فى حياته التدخين » ولم يكن يتفوه بألفاظ 
السباب ؛ او يقسم باسم الله » او يتناول من الخيز إلااملعقة 
«ن الكونياك فى كوب من اللبن قبل النوم» بين الحين والآخر . . 
آما غرامه الاكبر فكان القزاءة .٠‏ فبرغم مشاغله ١‏ 
الرئاسة استطاع ان يقرأ وهو فى البيت الآبيض نكا ومنات 
من الكتب ! وحتى فى اوقات انقغال وقمه كله بسلللة فل 











31 كين بيسوا قا الحياز ١.‏ 
لمؤلفات الفشساعرين تسكسبير و « بيرثز » ٠‏ وعنديما كان 


يحترف رعاية البقر فى « داكوتا » © تضى ليلة بأكملها بجانيل 
نار فى العراء » يقرأ على ضوثها مسرحية جملت بأكملها يصوثٌ 
مرتفع لاحد رعاة البقر !.. أما رجلته فى غابات البرازيل فكان 
يقضى لياليها فى قراءة كناب « جيبون » عن اتحلال الامبراطورية 
الرومانية وسقوطها ٠‏ 

ولم تكن هواياته تقف عند حد .. فكان شسغوقا باللوسيتى » 
برغم جهله عزفها كل الجهل ٠‏ وكان يحب أن يغنى لنفسه فى 
بعض الأحيان نشيدا دينيا مشهورا فى أمريكا مطلعه « قربنى 
منك يا آلهى » ٠‏ 





نزعته الإنسانية +٠‏ وتواضعه 


أومن هواياته الأخرى انه اتصل ذات يوم وهو ف البيت 
الابيض يوراسل ,صحيفة معروفة فى واشنطن ودعاه للحضور 
إلى مقر الحكومة فى الخال ! فظن المراسل أنه سيظفر بحديث 


خاص فى ثسأن من تسئُون الدولة الخطيرة ؛ فابرق لصحينته كى ‏ ” 


تكون المطابع على استعداد لاصدار « ملحق » فى اى لحظة ؟ 
وحين صل المراسل إلى البيت الابيض لم يفاتحه روزئلت فى 
ع موضوع سياسى ؛ بل صحبه إلى حديقة القصر ريه شجرة 









له فى غرب امريكا © كان يتحدث فى سيارته 


اعة من كبار رجال الحكومة » قشاهد قلاحا ' 
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ّ كيف نجحوا ف الحيآة ل 
يتف فى حقله المزروع بالقمح وقد امسك قبعته فى يده ؛ تعبيرا 
ان ا ال 
عفن يد قلاح بقبعته فى حرارة رض سيا 
م ا 
للناس 165 

وف السنة الاخيرة من حياته احس أن صيحته تنهار » مع أنه 
لم يكن قد جاؤز الستين » فلما جاء اجله مات ميتة هادئة وهو 
نائم - يوم ؟ يناير سنة 1414 - وكانت آخر كلماته قبل ان 
ينام * 

- اطنثوا الأثوآن +٠‏ 















0 


«معطم يمفب ممم 





"يوي 





« أم » و « آب'» كلمتان تثيرآن فى النفس طائفة 
من المشاعر الرقيقة » وتعبران عن رابطة جميلة المعنى 
والدلالة .٠‏ وهل هناك امرآة ‏ آيا كانت ضعة مكانتها 
الاجتماعية ‏ لا تستمد من أمومتها نبلا وسموا ٠٠5‏ أو 
هناك رجل لا يحس بالزهو والفخر بمجرد علمه بآنه قد 
صار أبا؟ 
فإذا كان الأمر كذلك > غلماذا تتردد ‏ أو تترددين ‏ 
فى ملاع أولادك وبناتك على معنى كون الإنسان ابا.ء أو 
أما ؟ لماذا تخفى الحقائق بالتفطية والتهرب والاكاذيب ؟ 
لماذا تزعم لطفلك مثلا ‏ إذا سالك من آين جاء ‏ أنك 
قد وجدته فى سسلة متروكة تحت ُمجرة أو خميلة فى 
الحديقة ؟ اليس أدعى إلى غرس أحترام الذات فى طفلك 
أن يعلم مدى صلته اللصيقة بأمه منذ بداية خلقه ؟ 
ولسوف يشسرح لك هذا الكتاب ثلاث مشمكلات 
لماذا ينفر الوالدين من مصارحة أبنائهم بالحقيقة ٠.‏ ثم 
الضرر الذى يقضى إليه هذا النفور ٠٠‏ وأخيرا » الطريقة 
التعريف اطفالك بشتى الحقائق الجنسية ٠٠‏ وخير 
به الوالدين أن يعيدوا قراءة هذا البحث درة كل 
كل ستة آأسهر » كى لا ينسوا أن يطبقوا التعليمات 
ردة فيه على أولادهم فى الوقت المناسب > .رحلة 





































كيف نجحوا فى الحياة 11 
مشكلة كل أب وام 7 
من المقطوع به والمفروغ منه ‏ فى كل ما يخرج عن نطاق 
المسائل الجنسية ‏ أنه من الخطا البين ان نخدع اطنالنا أو 
نكتب عليهم » وإئما ينبغى أن نشبع فصولهم وذ على 
اسئلتهم الكثيرة بكل ما فى وسعنا من صدق وصرا 
عرف الطفل المزيد من الاشياء والمسميات باسمائها || 
نما عقله وشخصيته ؛ وشب سليم النفس من كل عقدة تنغخص 
ميشه . . وكلنا نخبر اطفالنا بأن الدجاجة تضع البيض ؛ وآن 
البيض حين يفقس تخرج منه: الكتاكيت 1+ . ولكن' ا كانت 
القطط مثلا لا تضع بيضا »© فإننا نخقى عن الطفل ان القطط 
تلد قططا صغيرة ؛ وإنما تتركه يتصور أن هذه القلط الضغيرة 
تخلق هكذا » من لاشىء ؛ وتأتى من مكان مجهول ٠!‏ أما ق 
صدد الاطنال نأكثرنا يزعم لابنه أو بتته آنه يعثر عليهم فى سنلة 
تحت شجرة » أو ياتى بهم الطبيب المولد فى حقيبته !! 
لماذا ينفر الآباء من المصارحة ؟ 
ولو سألت الاب أو الأم » لماذا ينقران من مصارحة ابنائهيا 
بالحقيقة » لاجاباك بتولهما مثلا ان الصبى ما بزل هرا 
ولييس من المستحب ان يعرف هذه الأمور من الآن ولو 
الححت فى سؤال الاب لماذا لا يستحب ذلك » لأجابك انى 
أخجل من مضارحته » ولا ادرى من اين ابذا ! © + . إذن فلي 
عتاك سبب حقيقى يبرر هذه الخ اننا 
« شنعون » لا أكثر ولا أقل ! ٠.‏ 





















“ان الممجائل الجنسسية ينيغى كتمانها وإختاؤها عن النشنء 1 
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0 كيف تجحوافى الحياة 1 
الآخرى ؛ التى يوجد لتصرقنا و ١‏ 3 قن 
0 : : كل متها سبب متبول + قنحن 
05د الطئل ين من السركل لزلا يحبر الاين 
الاقتراب من :البتحر لئلا يرق ::"ولتلكن ما من ابإ- أ 
أن يبين الضرر الذى يصيب الطفل لو عرف الحقائق الت 
الخد يتال 8.٠‏ لسن بن الحير أن يتك فق هذه الادور 3 مدن 
هذه » لكن سَؤال الطفل لوالديه عن هذه الأمور يدل على انه 
يفكر فيها فعلا »بل أن صمته عن الإضارة إليها مد يكون دليلا 
على انشغال عقله بها © كما سيجىء البيان + 1 
هالحقيقة إذن ان الوالدين يضققون من مصارجة اطفالهم » 
لا لان المصارحة سوف تضر العلفل 6 وإنما لانهم هم يخجلرن 
هن الكلام فى هذه الموضوعات + من فرط ما نشاوا يتسسعرون 





وَمَعَنق هذا أن الرجال والنساء يخجلون فى الواقع من الأجسا. 
التى اغطاهم إياها الخالق ٠‏ يخجلون من اللتمة امتبادلة 2 
ا التى حياهم بها حين اتاح 
يخرجوا إلى العالم كاثنا بشاريا 





اباحها الله لهم ٠‏ يخجلون 
لهم ان ينتجوا حياة جديد 


جديدا !. 






1 الخجل من ١‏ السائل الجنسية فكرة وثنية ! 
خطا هذه التربية فإن من الملعب متاومتها ؛ لانهل” 













* وءن ذلك الوقت ارتبط الصوم عن الطعام وعن. 
0 ٍ 


2 





مان صو نم ع ساكل 2 0 
كيف تجحوا فى الحياة ! ف 
الم الجنسية باللقساعن:الديتيسة, + فكان اسلافنا. الؤثنيون 
بصومون عن المتعتين فى بعض المواسم + وينغيسون فيهما إلى 
حد التخمة والفسق فى مواسم اخرى:» بابنم الدين فى الحالين؟ 
٠٠‏ وى عصور المسيحية الأولى اخذ رجال الدين عن الوثنيين 
نكرة ربط الحرمان من المتع الجسدية بالدين ؛ فكانوا ينادون 
بأن العزوبة والعذرة والتبتل انضل فى نظسس الدين من الحياة 
الجنسية الطبيعية -١‏ ومن.ثم ترادنت كلينا «الجنسش'» 
« والخطيئة.» حتى يومنا هذا » وإن اخلفت درجة فهم* الناس , 
للعفة بين عصر وعصر ٠٠٠‏ 
ولا فنك أن الجِيل الحالى من المسبَات واسلامهم المباشرين 
قد سلكوا فى المسائل القننية متتتلعا اقرب إلى المتحة 
الجسمية والنفسية ‏ من آبائهم واجدادهم ٠٠‏ ورغم 
ذلك نإن الكثيرين ما يزالون يرتدون إلى افكار النهى والردع 
والتحريم القديمة حين يواجهون اسئلة محرجة من اطقالهم 
فى هذا الشآن © وذلك يسبب صمعوبة تخلمن الكبار من اثر 
البيئة التى نشأوا فيها والتعاليم التى انظبغت فى نفونتتهم 








فتك“ الصعر 
ثلاث عقبات ١‏ عاطفية » ! 0 
والستعوية:الآؤلى التى) على الآباء أن يواجهوها 







ويتقلبوا عليها هى حبرتم فى تسية الاعضاء ا 
جسمى الرجل والمراة تسمية سليمة يسح تلقينها 
يحيث تغنيهم عن الالتجاء إلى الالداءا بك 

يتهايسون يها سيرا ٠‏ والصعوية 










3 كيف نجحوا فى الحياة 14 

التى تفرز فضلات الطعام والشراب وثيقة الصلة بالوظائف 
الجنسية بحيث ان الفاظ « القذارة .» و « النجاسسة » التى 
تطلق على الفضلات والمفرزات تلتيس فى أذهان الصقار 
بالمسائل الجنسية فيالفون اعتبارها يدورها قذرة دنسة » فى 
حين ينبغى ان يعلم الآباء والأبناء أن لاشىء « قذر » فى الأمور 
الجنسية ما دامت قواعد النظافة الصحية متبعة مرعية .. 
أما الصتعوبة الثالثة التى يواجهها الآباء فهى الخلط بين 
اليراءة » و « الجهل » » فهم يشفقون على اطقالهم من النسن 
التى يكبرون فيها فيواجهون مسؤوليات الحياة ومشاكل 
الجنس » أى أنهم يعتبرون الميول الجنسية من الحقائق الكريهة 
الحقيرة التى ينيغى أن يحموا صغارهم منها اطول مدة ممكنة ! 


الجهل والاكاذيب الضارة 
بوهذه الفكرة خاطئة وضارة معا » لأننا إذا لم نصارح أولادنا 
وبناتنا بالحقائق » بالطريقة السليمة اللبهة التى سيا 
شرحها ؛ فإنهم سسوف يعرفونها حتما على صورة مشوهة من 
همسات الآخرين المختلسة وصفحات النشرات اممنوعة ويجميع 
الطرق غير السليمة ؟ ويترتب على ذلك ازدياد انحرافهم 
ونظرهم إلى كل الأمور المتملة بالجنس باعتبارها شائنة 
ات هذا الانحراف لا تحصى » قهو يجمل المرء 
يخجا ن أفكاره ومشاعره الطبيعية » وبالتالى قإنه يصبح فى 
ريا مع نففسه ! والصبية الذين ينقساون هذه النشا فووا 
مرقى النفوسى بالخجل الممقوت والانطواء والنفور من الاختلاط 
بالآخرين ؟ فضلا عن الأمراض العصبية و « النورستانيا » 








2 كيف نجحوا فى الحياة 1 لاه 
التى تصيبهم ى طور المراهقة فتجعلهم أفرادا ماجزين فى 
الحياة فاشلين فى المجتمع , ٠‏ وحتى الذين لا تظهر عليهم هذه 
الاعراض يصابون باضرار آخرى ١‏ خفية » » أعمها خريائهم 

نوافق الجنسى بعد الزواج ؛ نتيجة لشمعور عقلهم الباطن 
4 آمرا منكرا ! ولا يخفى أنه بدون التوافق الجنسى 
يستحيل أن تتحقق سعادة زوجية بالمعنى المحيح ؛ مهما 
اتفق الزوجان فى جميع النواحى الاخرى ٠٠‏ والواقع ان التربية 
الخاطئة والمعلومات. الجتسية الناقصة مسؤولة عن اكثر مآسى 
الزيجات التعسة. وحالات الطلاق او الانفصال ٠‏ 


فضول الأطفال 

وقد يستغرب البعض ان تشغل هذه الامور ذهن الاطفال 
أو الصبية ؛ لكن الواقع أن الطفل يفكر اول ما يفكر فى اللغز 
المحيط ة مجيئه إلى هذا العالم »؛ ومجئء اخوته الأصفر 
منه » وذلك بدافع حاجته النشسية إلى الفسعور بالأمِن او 
الطمانينة ؛ وهو شعور يقوى أو يضعف وفقا لمدى قهم العلفل 
للعالم الذى يجد نفسه فيه ٠.‏ فإذا هو استيقظ مقلا ذات 
يوم فوجد طفلا جديدا قد ولد فى البيث فاسستائر بعغناية 
والديه ؛ دون أن يكون الوالدان قد نبهاه تدريجيا إلى قرب 
وقوع هذا الحادث أو اوضحا له الأمر بالطريقة اللبقة الثى' 








٠٠ ١‏ يقول له عقله الساذج أنه ما دام 
قد هيط فجأة من حيث :لا يعلم » دون إنذ 
آبة كارئة أخرى يمكن أن تحدث ١‏ 
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0 كيف نجحوا فى الحيياة 1 
الأرض » ويسقط السعف على من ٠+‏ وقد ؛ وقد 6. 
الخ ٠.‏ وهنا يحدس الطفل أو الصبى ان من الخير له ان يتلل 








من أن يكبر ليواجة هذا إلكون المختل المضطرب الملىء 
بالمفاجآت ! ومن هنا ينيع تيسبك بعض الصبية بمسلك 


واقعال الاطفال إلى سن متأخرة :© بل وارتدادهم احيانا إلى 
التصرفات الصبيانية بعد ان يصبحوا شباتا بل رجالا :. 
إذن ما هى الطريقة السليمة لافهام الطفل كل ما يتبغئ 
أن يفهمه بشسأن كيفية مجىء اخوته إلى هذا العالم او 
مجيئه هو ؛ إذا لم يكن هناك مولود جديد يتخذ فرصة مناسبة 
لمصارحته بالحقائق ؟ لهذه المصارحة عدة مراحل ومناسبات » 
أوضحها فيما يلى 
المصارحة المبكرة : قد يقال : وما ضرورة الفجلة فى هذه 
الامور ؟ ولم لا ننتظر حتى يتعلم المسبى او الصبية هذه 
الحقائق فى المدارس ؟ والجواب انه يفرض إدخال هذا البرنامج 
فى جميع المدارس دون استئناء » فإن العلم به فى هذه الحالة 
يجىء متآخرا » بعد أن تكون يدور الاضطراباتِ العصبية 
والنفسية قد تأصلت فى النشء نملا ! ٠٠‏ ذلك ان الخمسن 
سنوات الأولى هى الحاسمة فى تكوين ,نفسية الطفل وتحديد 
نظرته إلى العالم الذى يعيش فيه !. . ثم أن تآخير مصارحته 
بها يستطيع أن يهضمه إلى ما بعد سن الثالثة أو الرابعة قد 
يعوق النمو الطبيعى لعقله » إذ يضع حائلا بينه وبين إقباع 
فضوله إلى معرفة كل ما يحيره من غوامضن ١ ٠‏ 
تهيئة الجو للمصارحة : أن ما تقوله للطفل لا يقاس فى 
الأهمية إلى جانب الطريقة التى تقوله بها » قالاطفال قديدو 


* م "3 









0 2 
كيف تجحواق الحياة 1 
الحسّاسية فى التأثر بلهجة من يذ يخاطبهم ؛ لذلكِ ينبغى قبل أن 
تكلم الطفل فى أمر محرج كالمسائل الجن الجنسية ؛ أن تنخذ مظهر 
المتحدث فى امر عادى واقعى لا حرج فيه .١‏ أما إذا تلعثيت أو 
احير وجهك فسوف يقهم الطفل فورا أن فضوله غير مستخب 
نينطبع فى ذهنه أن الكلام فى هذا الموضوع مر منكر لا يليق 
ف حين أن هدف التربية السليمة ان تجمله ينظر إلى مسائل 
الجنس باعتبارها وظيفة عادية من وظائف طبيعته البشرية 
وحياته » ويغير هذه النظرة لا تكون للطفل فى المستقبل حيساة 
عاطفية وجنسية سليمة من كل انحراف ! 
المصارحة السلبية : ينبغى ان يكون مسلكك امام طفلك 
طبيعيا لا تكلف فية فى كل ما يتلعق بالغرق وكقسف اجشزاء 
الجسم الحساسة ف المناسبات الغادية + أثناء تغيير الثياب او 
العلاج الطبى أو قضاء الحاجة او الاستحمام ٠١‏ الخ".٠اما‏ إذآ 
خجلت ‏ سواء كنت ابا او اما » وايا كانت سنك - من آن 
يراك طفلك عاريا قى:النخمام مثلا أو حجرة النوم'» فاتك بذلك 
تلقى فى روعه شعورا ضارا خَاطئا ٠‏ والاير نفه يتَطبق 
فيما يتعلق بالصلة بين الإخوة والاخوات ٠.‏ هالعرى يجب ان 
يتقبل فى الأوقات المناسبة باعتباره امرا عاديا لاايصدم الشعور 
بالرة .٠‏ وإلا اصيب الطفل حين يكبر « بمرض » الحبلقة 
واختلاسس النظر إلى سيقان. التساء » او تسليط المنظار المكبر 
على مخادع الجيران من وراء النوافذ ! . .. الخ ٠‏ وكذّلك !| 
إذا قمعت فضولها « الجتسى » فى طفولتها » نات 
الظهور عارية أمام ينات جِنسبها 
والفتاة التى تشب وليست لديها ة 





















3 كيف نجحوا فأ الحياة لا 
أو آخيها 6 يتعذر عليها يما بعد أن تؤدى دورها فى الحياة 
الزوجية كما ينيغى * 

الألفاظ اللائقة للمصارحة : وهنا نلاحظ أن الطفل يعلم 
منذ حداثته اسماء أكثر اجزاء الجسم ؛ كاليد والساق والأصابع 
وغيرها ٠٠‏ فيما عدا اأعضاء التفاسل » التى تحاط بسياج 
حديدى من السرية الكاملة » ويخاطب الطفل فى صددها بعبارات 
التخذير والتثفير المالوفة * « لا تلمس هذا ٠.١‏ كفئ شقاو 
يا قذر .. الخ » لكن هذا كله خطا فادح يجب تلافيه فورا . 
نعم » يجب أن يلقن الطفل من البداية ‏ ذكرا كان او أنثى . 
الاسم اللغوى السليم لعضوه التناسلى » كما يلقن اسماء سائن 
اجزاء جسمه سواء بسواء .. وبغير ذلك لن ينشأ جيل سليم 
العقل والبدن ! 








أسئلة الأطفال الشائعة ٠٠‏ واجوبتها 


يبدا الطفل عادة فى السؤال عن كيفية مجيئه إلى الدتيا 
نيما بين مسن الثالثة والرابعة ٠.‏ فإذا انقضت هذه الفترة 
دون أن يوجه الطفل إلى والديه سؤالا صريحا فى هذا المعنى » 
فلا بذ أن يكون قد شسعر من تصرفاتهما أتهما يفنضلان أن 
لايسال ! وى هذا الحالة يجب عليهما خلق المناس باب التى 


5 ل ا 


عليه ٠.‏ ومتى تم له ذلك كف قورا من تلقاء 


. لكام بللوضوع 0: كن لواجفَه دمر آخرا | 


فسر عنه » وهكذا ٠‏ وفيما يلى نماقج من الاسئلة التى 








بوجهها الطفل عادة بين سن الثالثة وسن الثانية عشرة * 
مصحوية بالإجابات التى ينيغى أن يجيبه والداه بها : 

مس : « من آين » جئت انا ( أو جاء اخى أو اختى الصغرى )1 

ج : الأطفال ينمون ويكبرون داخل أجسام امهاتهم ٠‏ 

وقد يكتفى الطفل مؤقتا بهذا الجواب ؛ لكنه لن يلبث أن 
بوجه بعد اشهر او أعوام ‏ سؤالا آخر قد يكون : 

اس : ١‏ كيف » ولدت آنا ( او ولد اخى ٠١‏ ) ؟ 

ج : انك كنت ف البداية شيئا صغيرا للغاية ؛ ثم بقيث 
داخل جسم آمك تسعة اشهر ؛ فى مكان دافىء يقال له الرحم » 
حتى كبرت إلى الدرجة الكانية لآن تتحمل البرد فى الخارج 
نخرجت من جسيها ٠‏ 

اما السؤال عن دور الاب فى تكوين الجنين فقد لا يجول بذهن 
الصبى او الصبية قبل مرور اعوام اخرى » لكنهبا متى وجهاه 
فينبغى أن يجابا عليه بنفس الصراحة * 

مس : كيف « تكونت » آنا فى البداية ؟ 

ج : كل شىء .حى لا بد أن يكون له أبوان : احدهما نسميه 
الذكر اى الاب » والآخر نسميه الأنثى اى الأم » ولكى يتكون 
أى صقير » طفنلا كان أو قطا او فارا © لا بد اولا من آن يزرع 
الاب بذرته فى الأم » فتندمج فى البذرة التى تكون بداخلها ٠‏ . 
وتتكون من البذرتين بذرة واحدة تكبر حتى تصير مولودا !1 

لكن هذا الجواب لن يرفى فض ول المبى أو القلبية 











525 كيف بجحو فأ الحيناة 1 
« عندما يحب الإنسان شخصا » يميك إلى ان يبقى قرييا 
منه بقدر الإمكان » ثم يتوق إلى أن يقبله.٠‏ * والولد حين يكير 
يحب فتاة كبيرة مثله يتزوجها 6 وهذا يعثى أنهيا يعيشان يعد 
ذلك واحد وينامان معا فى فراقى وأحد ٠‏ . وعندئذ يحدث 
من وقت لآخر انهما ؛ بدافع حبهما القوى المتبادل » يلتصقان 
احدهما بالآخر بدّرة الشاب إلى الفتاة من: الطريق 
المعد لذلك . والتصاق الزوجين على هذه الصورة لا يضر او 
يؤلم بل يحس الاثنان منه بشعور لذيذ يدمعهها إلى أن يكررا 
الأمر كثيرا لأن ذلك لا يقتضى أن يتكون لهما فى كل مرة طفل 
جديد ٠)‏ 
وينبغى ان يقال هذا الكلام للطفل دون اى اتفعال .أو ارتباك 
لانه لا يبحث إلا عن الحقائق فيجب أن تعطى الحقائق له دون 
أى تعليق ٠.‏ وهناك سبيان يوجبان على الآباء ان 
اطفالهما « باللذة » التى 
أن ذلك يعطى الطفل هدفا يتطلع إليه ‏ وسنوضح اهمية 
ذلك عند الكلام.عن العادة.السرية ‏ والسبب الثانى ان .الطفل 
القوى الملاحظة قد يكون فكرة عكسسية خاطئبة عن « آلام » 
الاتصال الجنسى ».من ملاحلة الديكة والدجساج والقطط 
والكلاب » التى تبدى :اناثها من المقاومة للذكر ما قد يوبحى بأنه 
يغتصبها عنما وعدوانا ؛ الأمر الذى يغرسس قى عقل الطفيل 
؛ انى.فكرة حَاطلة عن الزواج تنبب لهرحين يْجَىء أوانه 
ة كثيرة ٠‏ وهنا تجدر الإشارة إلى خطا النظرية 
ل حقنائق الجنسى عن طريق والمدرية والتلميح 
الثبات والازهار بواسطة الهوام والحشرات : 
























ا 





كيقك يصو فا الحياة 1 كت 


او عملية تناسل الديدان والحيوانات الصغرى المختلفة كالارائب 
والضفادع الخ ٠٠.‏ 
أى الوالدين يصارح ؟ 


وقد يسال سائل : على من من الوالدين.» الاب ام الآم » يقع 
عبء المصارحة 5.. والجواب انه يقغ على الاثنين: اى على 
اى طرف منهما يتوجه إليه الطفل بالسؤال : ويجب أن يكون 
الجواب فورا ما امكن » ودون إظهار اية دهشة او مزاح » 
وإذا وجه الطفل سؤآله المحرج على مسمع من بعض الزوار 
مثلا يستطيع:الوالد الذى سئل ان يجيبه بمثل هذه العبارة : 
« انت على حق فى سؤالك ».وساجيبك عليه فى فرصة اخرى 
لا اكون فيها مشغولا كما انا الآن » ٠‏ ثم ينتهز الوالد اول:فرصة. 
كى يذكر الطفل بسؤاله. ويجيبه عليه ٠‏ 


المبث الجنسى والعادة السرية !! 


ينزعج الآباء عادة بحين يكتشفون ممارسة اولادهم الو 
بناتهم لبعض الوان العبث الجنسى ومنها ما يسمى بالعادة 
السرية ٠‏ والامن يخطب هنا بل ا 0 ليق 
يمارسها : فأما قبل سن النضوج »© وخاصة بين الخايسسة 
والسابعة ؛ نليلئن البلا إن شيوع هذه المادة أصتر 
مألوف يتعذر مثعه » وهو مناف لآداب السلوك لا للأخلاق ٠‏ 
ولنير اثباء انو الطفل الذئ مورح من حدالتم دل [١‏ سق 























34 كيف تجحوافى الحياق ا 
تلازمه العادة السسيئة إلى سن المراهقة وريما يعنبدها . 
والعادة السرية قد تظهر عند الطفل فى أى سمن ابتداء من شهره 
الثالث ! فهو حتى فى هذه السسن الباكرة يجد لذة فى لمس عضوه 
التناسلى . ومن الحظا محارتة هذه العادة بريط يدى الطفل 
- مثلا » لآن ذلك يزيده تعلقا بها ٠ ٠‏ وإنما العلاج السليم هو إيجاد 
لعبة أو شىء آخر يشسغل به الطفل يديه وتفكيره » لآن هذه 
العادات ننتج فى بدايتها عن المضايقة والوحدة ٠‏ 

والطفل. السليم النفس والجسم يقلع عن هذه العادات 
عند بلوغه سن السابعة » حين يتحول اهتمامه من نفسه إلى 
الامور الخارجية » ويظل كذلك حتى سمسن المراهقة حين يعود 
اهتمامه إلى ذاته مرة اخرى ٠.٠.‏ فإذا ظهرت عنده هذه 
العادة مرة اخرى بعد المراهقة فعلى والديه ‏ إذا لم يتجاهلاها 
تماما س الا يقمعاها بالمنف والشدة او التوبيخ والتحذير وإنها 
يتبما فى شانها علاجا وسطا : هو افهام ممارسها بأنها ٠‏ عبث 
أطفال » لا يليق بمِن فى سنه » فهذه النغمة تصادف ارتياحا 
وتبولا من الغلام الطبيعى الذى يتوق إلى ان يكبر ويصضير رجلا 
وهى تغذئ فيه احترامه لنفسه ... فإذا لم تقنعه هذه الحجة 
فنن وسع الآب أن يخاطبه بلهجة اخرى فيقول له مثلا ١ ١‏ إن 
اللذة الي تحصل عليها الآن لا تعتبر شيئا يذكر بالقياس إلى 
المباهج التى سسوف تستمقع بها عندما تتزوج . ٠‏ وحرام أن تفسد 
اعتياد على هذه المتعة البديلة الممسوخة !! » . 
التقويف بان العادة تؤدى إلى العجر الجنسى فبى 
وبة ضارة تسيب أوخم العواقب © فقد ينتج عنها عجز 


د يض ميم 

















كيف تجحوأقى الحياة ! 3 
من الحالات !.. كما ينبغى ان يحذر الاباء من أن يغرنوا فى 
نفسية أولادهم فكرة أن هذه العادة تضعف صحتهم أو عق 
أو تا مطة لو » فإن هذه الأفكار في 2 
الخوف والقلق والانقباض والشسعور بالاثم ما يضر مسحتهم 
ونفسيتهم اضعاف خرر العادة ذاتها » فضلا عن أنها لن 
تجعلهم يقلعون عنها » وإنما تشعرهم بمنتهى التعاسة لأنهم 
باتوا اسرى لها لا امل فى نجاتهم من سلطائها ! 

الشذوذ الجنسى !1 

والشسذوذ الجنسى ؛ مثل العادة السرية » طور يكاد يكون 
طبيعيا يمر به كثيرون فى فترة باكرة من صباهم ثم يطلقونه 
ويتركونه خلف ظهورهم بعد أن يجتازوا سنا معينة . لكنه 
قد يلازم يعض الأمخاص بعد تلك السن تتيجة لمبالغة الوالدين 
ف الاهتمام بأمره وطريقتهم العاطفية الخاطئة فى معالجته بالشسدة 
والقمع ٠.٠‏ فى حين انهم لو عالجوه بالمنطق والاقناع لأقلع عنه 
ممارسوه وانتقلوا إلى طورهم الطبيعى التالى له ٠‏ ولا شك أن 
من أسباب إطالة طور الشذوذ الجنسى عند البعض عزل البئين 
عن البئات ف المدارس الداخلية ؛ بحجة تجنب خطر العلاقات 
التى قد تنشا بين الجنسين فى حالة الجمع بينهما ؛ وهو خطر 
مبالغ فيه ويمكن اسقاطه من الحساب إذا استخديت ف مقاومته 
أسلحة المصارحة والثقة المتبادلة والإيحاء باحترام الذات 6 
بماذا تصارح الفتيات 5 5 

والفتيات ؛ كالكيان » فى حاحة إلى مضارختهن با 
المجردة * ويحِبٌ ان يخرص-الوالم!: 
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الجنس قيل ان يدركها الحيض لأول مرة .سن المراعقة 6 
وإلا اتلف الخجل والوجل' اعصايها ٠.‏ والواقع ان صحة المراة 
وشعادتها فى مستقبلها يتوقفان إلى حد كبر على النظدرة 
التى عودها أهلها على أن ننظرها إلى فترة الحيضي الشهرية » 
لآ باعتبارها « لعنة » كريهة أو مرضا بفيضا + بل ظلاهرة 
تعتز بها انوثتها .. بل أن النفور العقلى والنفساتى 
بن هذه الظاهرة يجمل انتظامها يضطرب ويختل ؛ إذ يجعل 
الجسم فى مراع دائم بين محاولة الأعضاء الداخلية القيام 
بوظيفتها الطبيعية ؛ وبين مقاومة العقل الباطن لذلك !. ٠‏ ومن 
ثم ينبغى على الوالدين مصارخة ابنتهما بالحقائق المتصلة بفترة 
الأخيض قبل ان تدركها لآول مرة ‏ آى فى سن الحادية عثشرة 
على الأكثر ‏ على الوجه الآثى  :‏ تعلمين طيعا أن اجام 
البتات تختلف عن اجسام البنيت » للأسباب التى شرحناها لك 
من انبل + وسوف يحل يوم قريب ت فيه إمراة : وهذا 
كىء زائع مستحب لانه يمكنك من إنجاب الاطفال ٠٠٠‏ ودور 
الرجل ق هذا الانجاب » رغم ضرورته الحتمية ؛ ضئيل صغير 
.. اما الدور الزثيى فهو الذى تضطلع به الآم ؛ التى تبنى 
الجنين داخل جسمها وقد يظهر عليك فى خلال شهور قليلة » 
الدليل على أن جسمك قد أعد عدته لائجاب الاطفال حين تبلقين 
السن المناسبة لذلك - فإن جَّسمك من الداخل لا يعرف اتك 
| تزالين صبية تذهبين إلى المدرسة © وإنما هو متعجل يبغى 
بمارلسة وظيفتة الطبيعية ‏ وهنا يتتغى إن تعلمى أن جسمك 
نكو مات من البويضات الدقيقة » ويعد قليل 
تخرج بويضة واحدة منها كل شهر » من مصنع اليويضصات 
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أو « المبيض » © وتاخد طريقها إلى الرحم ؛ وعندئد يشرع 
الرحم فى اتخاذ عدته لاحتمال اتدماج تلك البويضة فى بذرة 
الرجل تمهيدا لتكوين جنين. . ٠‏ والرحم يتآهب لذلك بإفراز 
وسادة ظريقة ناعمة كى يستريح عليها الجنين 
البويضة « متفردة 6 لفظها الرحم مع الو 
الدم ؛ فخرجت من جسمك مع الدم ٠.٠‏ وكل فتاة حين تكبر 
ترز هذا الحيض الثشمهرى ؛ وأنا انبهك إليه من الآن كى 
لا تفزعى ؛ فهو لن يؤلمك * وحين يأتى الأوان سنخبرك بما 
تفعلين كى تنعمى خلاله بالراحة التامة » . 
وليس ما يمنع من ان تعرف الصبية هذه المعلومات فى آية 
سن مبكرة إذا أظهرت فضولا واهتماما بذلك ٠.‏ كيا يتبغى 
أن لا تقصر هذه المعلومات على الفتيات ؛ بل تقال للمصبيان 
ايضا » كى يجنبوا زميلاتهم الالماب العنيفة اتنساء الحيض 
ولا يحاسبوهن على سرعة اتفعالهن ٠.‏ 
أما بصدد الزواج فيتبغى ان يمد الوالدان ذهن بثتهما 
بحيث تتطلع بآمالها إلى الزواج « المبكر » ؛ وإلى اتجاب طنلها 
الأول قبل سن الخامسة والعشرين © وَذْلِكَ لآتلبانبا اجسمية 
ونفسية واجتماعية لا محل لتفصيلها هنا ٠‏ 
مزيد من الحقائق الجنسية للدراهقين .. 
والخلاصة أنه لا ينيغى أن يقلق احد على مستقبل القساب 
أو الفتاة اللذين يخرجان إلى الحياة مسلحين بمعرفة الحقائق 
الجنسية . وق الوقت د أن لا ننسو أن لظام 
الاجتماعى © يوشعة العتبات فى |01 0[ 
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على كاهل الشبان والفتيات عبئًا ثقيلا إذ يتطلب متهم العقة 
الجنسية الكاملة سنوات طويلة تكون عريزتهم الجنسية خلالها 
فى عنقوان ضراوتها ٠‏ ورغم إن العفة قبل الزواج مثل أعلى 
مستحب ف ذاته إلا اته يجب ان لا يغيب عن البال احتمال فشل 
الشباب فى التزامه ٠‏ ومن هنا كانت كل تربية جنسية لا ترشد 
إلى اخطار الإصابة بعدوى الأمراض التناسلية © تربية ناقصة 
٠.‏ على أن لا يكون هذا الارشاد بلهجة التخويف العاطقية * 
بل بلهجة لفت النظر إلى الأمر الواقع ٠‏ فإن التخويف فى هذا 
المجال اضعف بكثير من مبادىء الاخلاق والمثل العليا + التى عى 
خير حارس للعفة فى الواقع ٠‏ 





ولنفس السبب ارى صواب أن تتضمين تربية امراعتين 
يَعَفِنَ المعلومات من طزق مَنع'النسل © مع «ناشدة كبريائقم 
الذاتى ان لا يضعوا هذه المعلومات موضع التجربة إلا حين 
يفسح الزواج السبيل ٠١‏ 


وآخيرا فإن التربية الجنسية لا تننهى ى سن المراهقة » 
وإنما يجب أن تعد فصول دراسية خاصة تزود كل من يفكر فى 
بالنصائح النفسية والجسمية التى 


الزواج ‏ من الجنسين 
تلزمه . بل الواقع آن التربية الجنسية على حقيقتها لا تبدا إلا 
بعد الزواج ٠‏ ولهذا الموضوع بحث آخر ليس هذا مجاله ... 








: 
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تستطيع أن تتفادى العمل وتحظى بارقى 
المناصب ! 
أن تفادى العمل وتجنبه » رغبة تستهوى الغالبية 
العظمى من الناس ++ كما يستهويهم ‏ فى الوقت نقسه 
المجد والمناصب الرفيعة ١١!‏ وفى الكتاب الذى نقدمه 
إليك فيما يلى » والذى ترجم إلى عدد من اللفات ‏ بينها 
اليابانية والهندية ‏ يحاول الدكتور « وليم رييللى » - 
العالم النفسى والباحث الاجتماعى الإنجليزى ‏ أن يبين 
لك كيف تتفادى العمل ٠٠‏ بالعمل ؟ 
وليس فى هذه العبارة مغالطة ما +٠‏ ولكنا لن نفسرها 
لك هنا » بل نؤثر أن نترك لك مهمة البحث عن تفسيرهاء 
فى سياق هذا التلخيص الوافى » الذى نرجو أن يساعدك 
على آن تشق طريقك - بخطى وائقة معندة ‏ إلى 
النجاح » وإلى أرقى ما تشتهى من مناصب ٠٠١‏ 
فتعال معى نسعى إلى ارقى المناصب واكثر الأعمال 
نجاخا ٠٠‏ بدون آن « نعمل » ! 
ة مضحكة تلك التى يعتنقها معظم الناس ؛ والتى تزعم 
ا 0 7 #اسرطيد 
قما آبعد هده الفكرة عن المنطق السليم 1 


كيف نجحوا فى الحياة ! لف 

كان لى صديق يعمل مهتدسا لقاطرات السكة الحديدية 

ودائما ما كان يجد لذة كبيرة فى ركوب القاطرة وهمارسة عمله 

نيها ... فإذا ما عاد إلى بيته ودعته زوجته إلى زيارة بعض 

الاصدقاء ولعب الورق معهم + شاع فى تفسه السام » وحاول 

التهرب من. الزيارات واللعب »© إذ كانت بالنسبة إليه ‏ 
عملا اكثر أرهاقا ومضايقة من وقوفه فى القاطرات ! 


ولعل فكرة ارتباط العمل يالدخل ؛ هى السيب فى كل 
ما يلاقيه الناس فى اعمالهم من ملل وكراهية . وقد ذلت 
دراساتنا على أن معظم الناس لا يشعرون بمتعة فى اداء 
أعمالهم » بل انهم يتمنون أن يتخلصوا منها ليمارسوا سواها ! 
٠٠‏ قما رأيك أنت قيما تمارس من مهنة أو خرفة : اتزاها عملا 
فرض عليك اداؤه » ام هى هواية ممتعة لك ؟.. إذا كائت 
عملا » فمن الحكبة أن تتخذ خطوة إيجابية نحو هجرها ء فإن 
حياتك اقصر واثين من أن تبددها فى العمل ٠‏ ولا تجعل من 
نفسك سمكة موضوعة فى قدر فوق النار » ترتفع بها الحرارة 
تدريجا وهى لا تجد من نفسها الإرادة الكافية لتقفز من القدر؛ 
فلا يلبث ان يأتى عليها وقت تعجز فيه سب مرغمة ‏ عن القفز * 
فتموت 1 








ومن الخطأ ما يعتقده الكثيرون من أن الإنسان إذا ما بدا فى 
نوع معين من العمل فإنه لا يستطيع أن يغيره ٠‏ فالواقع آنك 
تستطيع أن تغير عملك يعمل آخر يتلاعم مع طبيعتك ؛ مها 
تكن ظروفك ++ ومهما يبلغ بك العمر » فسوف تجد الفزه 


سائحة - على الدوام # للاتدماع ف بيع ينيع الاي 





مد طصيمة لم4 سج 
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لك . ولن تعر بآن حياتك قد بدات فعلا 6 إلا عتدما تمارس 
العمل الذى تشعر برغبة حقة ف آدائه ٠‏ فالطبيب الذى لمس 
نيض الحياة ؛ وشهد سكون اموت لا يشعر بأنه متيل على 
عمل ؛. عندما يحرم نفسه من حفلة ليتولئ عبليدة أولادة ٠‏ 
والنجار لا يضعر بأنه يعمل ؛ عندما يعكف علئ صنع قطع من 
آثاث يعجب بها ٠‏ والام لا تعر بأنها تؤدئ عملا » حين تعنى 
ببينها وأولادها » بل انها تقول ؛ « أن ما نؤديه لاولئك الذين 
نحبهم » لا يعتبر 7 عملا » ؛ مهما يكن ثأنه !. . واتى لأعتر 
باسرتى الصغيرة » وبا آتعبتنى رعاية اقرادها يوما 6 فكل 
مما ابذله لهم متعة ولهو لى ! » ٠‏ 

والواقع أن المرء إذا ما وجد ننسه فى عمل يكرهسه + فإنه 
إلا يلبث أن يبدى نفوره منه » بأن يصدر فى تصصرفاته عن ضيقٍ 
واكتئاب ... وبان يشمر بالتعب يدب إليه سريعا ؛ ويصبح 
نريسة ليسوء الهضم ولاضطراب النوم ٠‏ فإذا استمر فى كتمان 
ضيقه » انقلب إلى متمرد » متذمر » يضيق بالناس + ويكره 
الدنيا ٠‏ 

مما انعد الفازق بين ابتهاج المرء إذ يمارسن عملا يحبه * وبين 
تجهمه إذَ يَمَارْسسَ اعيلا يشسمر بانه مكزه على ادائه ! 
لقث كيف تتفادى العمل ؟! 
٠‏ والؤاظع ان الدنيا لا تلبث ان تصبح اكثر بهجة وإثتراقا ٠‏ | 
لو إن كل اأمرائء عمل فى الجو الذى يستهويه » وق المحيط 
الذىايحلو اله ٠‏ ذلك لآن الناس يغدون - هذا الوضع - اكثر 
إنتاجًا » واعظم مقدرة على التجديد والابتكاز * 

5 
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وق وسعك أن تتجنب « العمل » ؛ إِذَا أنت مارست مآ تحب 
لآن العمل فى هذه الحال ‏ يصبح « هواية » ممتعة .. 
لذلك كان حتما على المرء أن يتبين ‏ اولا ‏ نوع العمل الذئا 
يهواه ويحب أن يؤديه !1 

ولست اقصد ‏ بهذا الحديث - الرجال وحدهم ٠‏ وإنما 
اقصد النساء كذلك » فالمراة فى حاجة إلى العمل هى الآخرى » 
لتكسب شخصيتها قوة تنبو بها عن الركود الذى تركن إليه 
النساء إذا لم يؤدين آية أعمال ٠‏ وخسب المرأة ان تنخرط فى 






سلك عمل بسيط تؤديه خارج البيت - ولو لم تكن بها حاجة 





غماذا تريد أن تعمل ؟١ ٠‏ ما الذى تحب أن تعمله ؟ 
إن الإجابة عن مثل هذا السؤال » تتوقف ‏ إلى حد كبير 
- على سنك وتجاربك ٠‏ فإذا كنت لا تزال فى مرحلة الدراسة » 
ولم تتكون عندك بعد رغبة مسيطرة فى عمل معين بالذات » 
فخليق بك ان تتريث قبل أن تبت فى الآهر ٠‏ وافقتح عتلك » 








وتحدث إلى من يكبرونك سنا » ممن اوتوأ الخبرا والتجربة . 
ومن كل هذا ت أن تخرج بفكرة عامة تساعدك على 


أن تختار نوع الكلية التى يحسن بك أن تلتحق بها . آم إذآ 
شئت أن تبحث عن مورد للرزق » فستجد أن هذه الفكرة 
العامة تساعدك على اختيار نوع العمل الذى 
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العملية » بحيث تغدو أبهج مما هى © واكثر تمكيئا لك من آن 
تسستغل مواهبك وإمكانياتك 14 





وإذا كنت اما لآطفال صغار © قغالبا ما ستكونين مثقلة 
بالأعمال ١‏ . ولكن هذا لا يمنع من أن تفكرى الآن فى أية هواية 
تستطيعين أن تثشبرعى فى م«مارستها + وأن تفيدى منها كمصدر 
للكسب ؛ إذا كانت آسيرتك فى حاجة إلى معونتك ٠‏ 

وبوجه عام » فمن الأفضل إن تبادر - مهما تكر 
ظروفك أو تجاريك - إلى اليحث عن الميل 
تمارسه حنا » وان:تشرع قالدائه.٠فهذه'هى‏ الطريقة الوخيدة 
لاى امرىء كى يتجنب العمل ! 

اهب انك كنت فى بحبوحة .من الناحية المالية - وكنت 
خرا تمامافى.ان تفعل.ما تثباء.؛ مما الذى تتعله ؟. . وما اليل 
الذى تمارسه ٠١5‏ اتك لا تملك ان تقول : « لا أحب أن اؤدى 
عملا 1 © إذ آن الفسراغ ف الواقع ‏ اشد ارهاتقا من 
العمل ! ولقد يخطر ببالك انك لم تؤت آية فكرة عما ينبغى 
عملة » ولكن ثية فَكوَةٍ لدى كل امرئء منا » تنظل دفينة 
متوارية » ثم تطفى على السطح عندما يستعرض المرء تجاربه 
إذكرياتة » ويتعرف ما كان يحب وما كان يكره من تلك التجارب 
0 ل كاك لقال انك انشنات ار ابتعرت او / 
بن الآيام ‏ كسيئًا كان هذا » بعث السرور إلى نقسك © 
اتاد » وَعَلن ضَوْءَ هذا الخىء ت._تطي 


ثم توى أنه من المنيد ان تلقى نظرة على ما مارست 
. ف الماقى - من أعمال ؛ وما كانت تتطلبه هذه الأعمال بن 





ى تحب 
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واجبات »© ومدى ما كنت تستشعره نحوها ٠١‏ ان ساعة 
واحدة تخلوها إلى نفسك يوميا ‏ لعشرة ايام فتستعرض 
خلالها هواياتك واعمالك وميولك المهنية السابقة » خليقة بآن 
تكون عتليمة النفع لك ؛ فى اختيار العمل الذى يناسيك ٠‏ 
الفرص لا تضيع آأبدا ! 

وما إن تهتدى إلى النواحى العامة 'التى تلد لك » حتى 
تصبح مهيئا لآأن تستعرض الجهود التى تستطيع أن تبثلها ى 
هذه النواحى ٠.‏ فإذا اتتهيت من كل هذا إلى عمل معين 2 
وليكن منصبا محددا تشعر بميل من نفسك إليه ‏ فلا تتخاثل * 
ولا تقل : « 5ه » لقد قانت الفرصة !»6 .. او ١‏ لقد كبرت 
الآن واصبحت ابا لأولاد » فليس من الخكمة ان ابدل العمل 
الذى ظللت امارسه طويلا ! » ٠‏ ع أن بال رهنل ا 
الصعاب آمام اعيننا » ويثقل إرادتنا » وتد يدمعنا إلى العدول 
عن المحاولة . ولكن الأجدر بك إذا ما كونت فكرة متحددة عن 
العمل او المنصب الذى.ت - ان تتصل بالمسئولين لتعرف 
المؤهلات التى يتطلبها » والمرتب » وغير ذلك ٠‏ ثم تاقثن ‏ على 
ضوء هذه البيانات ‏ مدى الفائدة التى تستطيع أن تجتيهسا 
من هذا العمل الجديد ٠‏ 

على ان خير نسيحة يتن لات 1 - فق هنذا 
الصدد ‏ هى ان تعمل على اثتقاء الاعمال التى ب 
رواجا ‏ او المناصب التى يرتجى أن تزداد اعميتها ‏ يام 
القلائل المقبلة » لآن فرص التفوق فيها أكثر ميا فى الأعيال 
المألوفة ؛ المزدحمة 4 القى استد 7 
غيها ! 7 
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وهناك آلاف من ميادين العمل التى لم تمس يعد ؛ وإتما حى 
فى انتظار من يكشفها ٠‏ ف انتظار العقل المتطلع » كى يرتادها٠‏ 
ولكنا لا نفطن إلى وجودها + لآن معظمنا يسير حيث سار من 
سبقوه 4 وحيث يسير الآخرون +.ق الطرق المألوقة  .‏ فالواحد 
هنا يقول : « اظننى ساعمل بالتجارة » .. « ارى انتى 
ساشتقل بالمحاماة » .ء 3 أحسيتى سأدرسس الهتدسة » ! 
ل ندرك أن لكل نوع من المهن والحرف الكبرى ؛ فروعا 
يدة .. وان ثمة فروعا آخخرى ‏ فوق ذلك - تتطلب الوانا 
متباينة من الكناءات » وتؤدى إلى آفاق واسعة فى المستتبل . 
ونحن نسير كالعى فى المسالك المطروقة ؛ بدلا من أن نبحث عن 
ميدان جديد يلائمنا ٠‏ 
إن معظمنا يتصرفون ‏ حين يختارون وظائفهم واعمالهم - 
وكائهم لم يؤنوا شيئآ من الذكاء آو سلعة الفكر ' إن كل قسادر 
3 هلى القراءة يستطيع ان ينقب فى الكتب عن مادة ترشده إلى 
٠‏ ما يحتاج إليه ليشق طريقه إلى حقل جديد . واولئك القادرون 
لى الكتابة » يستطيعون أن يتصلوا بالقادة ‏ فى الميدان الذى 
بوقهم العمل فيه ليتعرفوا على المسائل التى يستطيعون ان 
| لحلها ودراستها ٠‏ فإذا وفقت إلى ناحية جديدة ‏ لم 















حاول أن تعرف مواهبك اولا 
د المسلم بها ؛ ان مواهيك الطبيعية تتجه فى 
لك ٠.‏ وبمعنى آخر : كل امرىء يؤتى - عادة - 








0 
الإمكانيات التى تساعده على النجاح تى العيل الذئ يشتعر 
بشغف نحوه . ولكن من المستحسن أن يستعرض المرء مو هلاته 
ومواهيه ؛ ويفحصها ؛ ليستوثق من استعداده ٠٠‏ فالشفوف 
بالغناء لن يصلح لأن يكون مطريا » مالم يؤت الصوت المناسب. 
ومن آهم ما يجب أن يراعى » هو الحسذر من الخلط بين 
المواهب الاصلية وبين التعلم واكران ٠‏ كالمشسقوف بالغتاء »قد 
يكون مؤهلا بطبيعته للغناء ؛ ولكن صوثه فى حاجة إلى مران . 
ومن العوامل التى يجب مراعاتها ؛ اننا احيانا قدا ثسىء 
تفسير تجارينا الماضية 6 واذكر ‏ بهذا المندد ‏ ان قايا 
أعرب لى مرة عن رغبته فى أن يكون مندوبا لبيع السلع ؛ ثم 
اردف : « ولكنئى أدرك انتى لا أفلح فى البيع ! 4 ٠‏ ثم راح 
يروى لى عن تجربة له سابقة فى هذا الميدان ؛ باء فيهاً 
بالخذلان ٠‏ هلها حللت تلك" التجربة © تبيئت انه اغَيْن يوقا 
العبل ؛ كبائع يتنقل من باب إلى باب + وهو الوب لم يكن 
#ؤمن بجدواه ؛ ولا باستعداده لآن يؤديه » فضلا عن آله لم يؤت 
مرانا فنيا فى هذا المجال » مما حدا بالمشرف الذى كان يراسه » 
إلى ان يقول له.:.« إنك لم تؤت الموهبة التى تمكنك من النجاح 
فى ميدان البيع ! » +٠‏ ومن العجيب ان هذا الشخص ثفسه » 

أصبح اليوم رئيسا للمبيعات فى إحد: 

الكيرى » بعد ان 

البيع وفتوثه ٠‏ 

ومن هذا نرى أن المو 






















هبة قد تكون موجودة 6 


0 
وتجلوها ٠.‏ بالدرس والمران + 10 














1 كيف تجحوا قى الحياة 1 

وفى كل تجارة ؛ أو فن + أو حرفة ‏ أو مهنة + توجد أربع 
مهام كبرى © يمكن اداؤها * 

+ مهمة ابتداعية : كالاختراع + والكشف‎ - ١ 
٠ وإنتاج آراء جديدة‎ 

؟ - مهمة إدارية : كوضع السياسات والخطط لإدارة 
ومراقبة مشروع أو مؤسسة بآسرها ٠‏ 

" - مهمة تنفيؤية * وتثمثل فى تنفيذ الخطط والسياسات » 
فى فرع أو عدة فروع من المؤسسة ٠‏ 

؟ - خط السير : وذلك بأن يرسم المرء لنفسه طريقا خاصة 
التنفيذ عمله ؛ دون أن يتحمل مسئولية اعمال سواه ٠‏ 

فإذا كنت من المفكرين » الذين يعنون بتحليل العمل وتسدير 
نقائجه » قبل الشروع فيه » على اسسس من المنطق السليم 6 
فأنْتَ من الرواد الذين ينتظر ان ينجحوا فى ” المهية الابتداعية » 
٠».‏ يا إذأ كنت تحب كثرة العمل ؛ والتنظيم ‏ وتوجيه الغير 
فى سعيهم لتنظيم أعمالهم » فانت مرشح لآن تكون « مديرا » 
٠ .‏ على أن هناك اشخاصا ينفرون من تحمل المسدئوليات » 
ويميلون إلى العمل 7 الروتينى » * الذى ينفذون فيه ما يوجه 
إليهم من تعليمات. ٠ ٠‏ ومثل هؤلاء ؛ يوفقون فى «المهمة 
٠.‏ ومن الطبيعى ان يكون لكل فرد نصيب من الصفات التى 
تؤهله لأحدى هذه المهام » ومن:ثم فعليه أن يرسم لنفسه 
« خط سير » يمكنه من اداء عمله بدقة تضمن له التفوق ٠‏ 


والابتكار » 








عرفت يوما شابا شغف بالكتابة والتأليف + ولكنه لم يكد 


يعمل ق الصحافة » حتى تملكه الضيق من هذه المهئة ؛ قكرهها. 
ولم يكن ذلك لعدم تمكنه من فنون الكتابة 6 وإنما كان تطوره 































كيف نججوا فى الحياة ! 0 
راجعا ‏ على ما بداالى ‏ إلى انه إنبا كان يميل إلى الكتابة 
البطيئة على هواه - كالتآليف الآدبى ومن ثم فإنه لم يرت 
إلى عمله الصحفى الذى كان يقتضيه إنتاجا مريعا ٠‏ وقد 
بأن يعمل مدرسا ٠‏ وآن يمارسس الكتابة فى اوقات فراغه: 
فلم ينقض عامان حتى كان قد أخرج كتابين ناجحين ! 

وهتاك نتطة هامة آخَرى يجب أن تراعى عند تحاد. 
العمل الذى تحب القيام به ٠.‏ تلك هي توع العلاقات 7 
يحتاج إليها ذلك العمل ٠‏ مهناك اعمال تقتفى الاتصال بَأننَى 
كتيرين من علبعاث خلمنةاء واغبال الخرى'لا تنتفى الاقنارا 

وعليك ان تحدد اى النوعين يلائمك » على ضِوءٍ 
ميولك الاجتماعية واستغذاداتك 


د د 
أما وقد حددت الميدان الذى تريد ان تخوضه © وجمعت 
المعلومات عن الوظيفة التى تريدها » فخذ رقعة من الورق + 
واتسمها إلى قسمين »6 واكتب فى اعلئ أحدهما 7 ميزات » + 
وف اعلى العمود الآخر  :‏ عيوب » ٠‏ ثم آثبت ما ترآه ‏ على 
ضوء آرائك ‏ من ١‏ عيوب » و ١‏ ميزات » للعيل الذّى تبفيه. 
ولا تهمل هذا الاجراء » لأن غذم تدوين الأنكار قد يؤدى إلى 
التبليل والخلط ؛ ممالا تفطنّ إلى نتائجة إلا بعد أن يُحَيقٌ بك 
غررها . مضلا عن آن كتانة هذا الجدول تبعت فيك إل 
ينفسك » والاطيئئان إلى القرار الذى 
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4 كيف نجحوا قى الحياة 1 
ميزات : 
١‏ - المحاماة تسمح لى باستغّلال موهبتى فى الخطابة ٠.‏ 
- ؟ - أنها تجعل منى رجلا مرموقا © وتزيد من دخلى ٠‏ 
؟' ل تقيح لى حرية التصرف فى شلبئونى » وتشسيع حبى 
للمغابرة أ 
عيوب : 
0 قد يقتخى الامتعداد لها اربع سمنوات من الدراسة. 
»؟ - اليس لدى مال كاف للاستعداد . 
٠‏ قد يسخر الناس منى إذا فكرت فيها وانا فى هذه 
السسن ٠‏ 
فإذا ما وضعت أمامك مثل هذا الجدول ‏ فسيغدو من السهل 
عليك أن تحدد - وانت معلمئن النفس ‏ الطريق الذى يجب 
عليك السير فيه ٠.٠‏ وهنا قد يقف امامك حائلان : الزمن » 
والنقود + 
ولكن ٠١‏ لا بأس ؛ أمض ف القراءة فقد تجد حلا ! 
ماذا يقعدك عن التنفيذ ؟ 
ما من كاب تصادقه إلا ويقول لك إنه سيفعل فى مستقبله 
عذا » وكذا 46 إلى آخر ما هنالك من الآمال ٠.‏ وما من شيخ 
رشك على تهاية العمر » إلا وتسمعه يحدثك عن آمال صباه 
6ه قينا + ولكن . . ما الذى يتعد الثئنن عن 
تلخص الإسباب فى ثلائة عوامل اساسية : 
لذ 8 لا املك الوقت » . 
ميد 


ف 





> ام 
كيف نججوا فى الحياة 1 لم 
؟ ‏ « لا املك النقود » ٠‏ 
+ “3 لايريدنى اهلى على آن أفعل ذلك » ٠‏ 
قإذا كانت مشكلتك هى « الوقت » ؛ فلتقل لى ؛ أى شىم 
تملكه فى حياتك اثمن من وقتك 4.. ومع ذلك : فان هذا 
الوقت ملك للجميع » رغم آنه اثمن ما فى الحياة ٠‏ فهو فى متناول 
جميع الناس »© والكل متساوون فى ملكيته ٠.‏ أن كل إتنسان ‏ 
على ظهر الأآرض يملك فى يومه اربعا وعشرين ساعة ٠.‏ لكن 
الامر ليس ابر الملكية فحسب » بل هو : كيف تنقفى هذه 
الساعات الأربع والعشرين 5 ان أقصئ ما يستنزفه عملك من 
وقتك ؛ هو ثمانى ساعات ق اليوم + كبا ان نومك يستفرق 
منك ثمانى ساعات اخرى ٠‏ ومن ثم يتبقى لديك فى اليوم 
الواحد ثمانى ساعات اخرى » فماذا تراك تفغل فيها ؟ ان كثيرا 
من الناس يبددون هذه الساغات الكثيرة فى .١‏ لا شىء © فقد 
يقف الواحد منهم ساعة كاملة فى انتظار القطار ؛ دون أن يُخطر 
بباله أن فى استطاعته ان يقرا ف هذه المدة ‏ كتابا تائغا 
بزيد من حصيلة دراساته ٠‏ 
وانى لأعرف صديقا ذهب إلى فرنسا للسياحة » فتشى فيها 
عاملا كاملا » حتى إذا عاد : سالته : ١‏ لماذا لم تتعلم الفرنسية 
هناك ! » فقال : « لم اجد الوقت ! » . بينما ذهبك افتاة إلى 
هناك إلدة شهرين ‏ قى عمل كان يقتضى منها أن تعمل 
عشرة ساعة فى اليوم ‏ ومع ذلك فإنها وجدت من الوقت ما 
اتاح لها أن تتعلم الفرنسية . ولقد الفت :انا عقرة كد 
ف خلا عة 2 دون يتنم اجا 
ساعة واحدة فى كل يوم ! 















«مصطم م ةلومم 

























4 كيف نجمرا ف النجهلة 8 

لكن اهم شىء أنصحك به قى هذا السبيل » هو ان تركز 
جهودك فى شىء واحد لا غير ٠.٠‏ فإن تثستيت الجهد فى اعمال 
كثيرة مختلفة » هو المضيعة الحقيقية للوقت ! 

د د 

أما إذا كان المال هو العائق الذى يقف فى سبيلك ؛ فدعنى 
اؤكد لك أن النقود دائما .٠‏ فى المرتبة الثانية بعد الرغبة 
الحقيقية للإنسان 1 

لقد استطاع « جورج واشسنطن كارفر » أن يصبح قطبا 

بين الزعماء الامريكيين ‏ الذين خلدوا فى التاريخ ‏ وان يكون 
من محررى الزنوج اك » مع أنه فى البداية ‏ كان مجرد 
زتجى ابن واحد من العبيد . ولم يكن يملك أى مبلغ من الال ؛ 
ولكنه كان يعرف ما كان يبغى عمله ! ٠.‏ فلقد اراد أن يدرس 
الكيمياء » فدرسها ... وبدا من لااشىء ؛ قراح يجمع من المخلفات 
المهيلة ما مكنه من إنشاء معمل متواضع ٠‏ وصتع حواجز 
عازلة للبيوت » من قشو آلفول السوداتى ٠‏ وما لبث أن ابتكر 
مادة مرمرية من ففلات الخشب » كما انتج منات من 
السلع النافعة » من المواد التى يسموتها ٠‏ تكلات اجتوى 
اي اوت فاته ء بواصل الدر اسة > حثى حَدّ 











وش 4 ف العلوم »نم م الاجتر قم 
« الدكتوراه » مع مرتبة الشرف . 
واستطاع - معلا ان يخلق ثروة ٠٠‏ من لا شىء ! 


الى شاب ؛ ذات مرة : ٠‏ بودى:آن اشغغل بتجارة 
الاغتام » ولكنى لا املك مالا ! » ١ ٠.‏ مكل رق اعليه : « مرا 





كيف هوا ف الحجياة ل تله 
حسن حظك أنك لا تملك مالا ؛ وإلا فما أسرع ما كنت ستفقده 
إذا خضت هذا الميدان دون خبرة كافية ! » .٠‏ وهذا صحيح» 
نليس أضر بمن يريد أن يبدا عملا » من أن يبدأه وهو يملك 
مالا ٠‏ لآن عدم خبرته وتجريته كفيل بأن يضيع عليه هذا المال ٠‏ 
ولو اتنا استعرضنا حياة الموققين فى أى ميدان ©» لوجدتاهم 
قد بداوا من لا شىء ؛ ثم اكتسبوا الخبرة » فاتسعت اعمالهم 
شيئا قشيئا ؛ حتى بلغوا ذروة النجاح ! 
ا # 

أما عن تدخل الاهل © فلست ايلك سوى ان اقول إننا 
معرضون - من المهد إلى اللحد ‏ لخطر التدخل » الذى 
لا مبرز له » من الغير » إذ يحاولون ان يحملونا على ائيان 
ما لانريد ٠‏ 

واذكر ‏ بهذه المناسبة ‏ ان أما جاءتنى يوما » تكسكو من 
ان ابنها يهوى ا ان ينصرف إلى اختراقها . 
وأهليك إن أن :ادنم بالعاقل غن هذا اباد 7ك سان 
مستقبله . وجلست إلى الابن ساعة © اضَفيت فيها إلى بعض 
مقطوعاته » فلم ينضرف حتى كنا قد اتفتنا على ان اضم صوتئ 
إلى صوته » لاتناع امه بأن تتركه يمضى فى طريقه ٠‏ 
والواقع أن أحباعنا كثيرا ما يتدخلون فى اعمالنا » كنات 











الخاسة وتاردفيواء قداث 


000 ولن يقدر لك آن قكون سخصية|‎ ٠ 












اللا 0 ل 4 )0 
ظ-11 كي تجعوافى اليلد 000 
الامستقلال عن الآخرين وعن تفكيرهم » وما لم ترض نقسك على 
أن تكون الوحيد الموجه لخطوات نفسك.!.. أما إذا أضعت 
حريتك الفكرية © فنك لن تلبث أن تفقد كل شىء ٠.‏ 
والآن ٠٠‏ ٠عقد‏ عزمك على الخطوة الأولنى 
ما إن تتبين ما تريد أن تفعله ؛ وما إن تعر بالوغبة ىق 
عمله » وبانك قادر على آن تؤديه ؛ حتى يصبح من واجبك أن 
تطرح عنك كافة الاعذار ‏ من وقت ومال وتدخل ‏ وبذلك 
تصبح مهيا لآن تعقد العزم على اتخاذ خطوتك الأولى تحو 
ميدائك المختار . ولا ترجىء اتخاذ هذه الخطوة » إنى أن تتاح 
لك ظروف افضل » فإن هذه الظروف فى علم الغيب ؛ وجدير 
يك ان تبدا لفورك ‏ مهما تكن ظروفك - وإلا فلن تبدآ أبدا ؛ 
ومن ثم ؛ فعليك ان تستعرض السبل المختلفة التى تل 
الكاليق غدفك > .دارم الجدول الذى يبين ميزأت كل منها 
وعيويها » ثم اختر أيها اصلح لآن تبدا به 0 
العيل 0 لك إن تعدم عليه - تبهرك ؛ أو تفت فى 
بعضدك ٠‏ فآنت جدير بان تبلغ غايتك ,مهما تكن ضخامتها - 
إذا ما سعيت إليها خطوة نخطوة ! 
ا الهلا كان يستى أن نفدي محاميا » نما كان مق إلا 
1 أنه مع أمامه ثلائة احتمالات لليدء 1 
ال أن يقترض مِن معارقه نفقات: الكراسة . 
1 يكب اثناء الدرّاسة © بيع 9 بوالص » الت َّ 
'يلتحق بعمل حكومى أثناء التهار.! ويدرسس بالليل . 

























ان 0 
عيدتيمواف اسيل 6000م 0 
واستطاع ان يسلك الطريق الثانى » ريتها خصل على متصب 
حكومى + وراح يتقدم فى دراسته خطوة فخطوة ؛ حتى بلغ 

٠ غايته‎ 

على انه يحسن بك ان توجه إلى نفسك الآسئلة الثلاثة 
التالية ‏ 

1 ل ما مدى خبرتى بالعمل الذى اخترته لنقسى‎ .١ 

؟ ‏ ما المران العلمى الذى حصلت عليه فى هذا المضمار ؟ 

؟ - ق نطاق خبرتى ومرائى © أى فرع من فروع هذا 
العمل ارغب فى أن آمارسه الآن . . واية دراسات احتاج إليها 
لاعد نفسى له ؟ 

ومهيا تكن ضخاية هدفك »© فحاول ‏ عند البداية ‏ أن 
تختار العمل البسيط الذى يلاثم امكانياتك” الحالية, * ثم ارق 
بنفسك إلى عمل اكير منه » بقضل الدراسة ؛.حتى تصل إلى 





آبدا عملك المختار ! 


أما وقد قسررت ‏ فى قوء تجاربك ودراناتك - 
الأعيال تحب ©6.فقد آن لك أن تسألنا 52 
اولاح أن تعد لنقسك قائية تضينها انمَاء مُجِووعة 
٠ 0‏ واحرص على أن تتكون 
هذه الؤسسات ذات شيرة علي » حتى تخلى ديق 
للمران الذى تحظى بة فيها ٠‏ ان الكزة الذن" 
مؤسسة مشمورة » لأأتظفر بئقة 106100 


ومع طم ة0بة مصام 
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ونين - ينفلك ف ات شاك اعمس > 
الذين ترى ان لهم معارف فى إحدى هذه الشركات . وعليك 
ان تكتب إليهم شارحا غرضك ؛ طاليا منهم ان يحصلوا لك على 
موعد تقابل فيه معارفهم ٠‏ وعليك أن تعد لنفسك - قبل هذا 
أللقاء ‏ قائمة تشرح فيها مدى خبرتك السابقة » وثقافتك » 
والأعمال التى مارستها ٠٠‏ فان ذلك يساعدك على خلق جو من 
الثقة فى نفس الشخص الذى تقابله ! 

وليكن رائدك دائما ان تبحث عن الشىء الذى ينقص هبذه 
الؤسسة ؛ لتعرص على المسئولين استعدادك لأن تملاه .٠‏ 
فان صاحب المؤسسة لا يهتم ببشاكلك الشخصية؛ بقدر ما يهتم 
بمشاكله هو ٠.‏ أنه لا يحفل يأن تجد عملا او لا تجد + ولكنه 
يهتم بآن يسد جميع نواحى النقص فى عمله ٠‏ قإِذًا استطعت 
اقناعة يلكا للتكون ذا قائدة له » فإنه يطلب إليك ‏ من 
تلقاء ننسة ل أن تعمل معه © قبل أن تطلب أنت منه أن بعينك 
فى العيل ! 

اعرف شابا ع يتسئون الإعلان » فإذا به يحدد 
يعمل بها ؛ ثم أقبل على دراسة 

إعلاناتها 000 أل لنتسها الإملن عن ؛ وخرج من 
اسه ولؤملة بأسماء الؤسنسات و والشركات التى لم تكن 

, طويق هذه المؤسسمة » ثم طلب مقابلة مدير / وا 
0 
: « لماذَآ لاتهتم مؤسسته بالإعلان لهذه الأعمال 1 » 

الاجؤتسسيته ينها كتاح اللتعادل مع هذه 












كيف تجحوا فى الحياة 1 الى 


المؤسسات .١‏ وما آأسرع ما قتح الباب أمام صاحبنا ليسير قى. 
طريقه المرسوم + 
ع ع د 


على أن المقدرة وحدها غير كافية © بل يجب أن تضيف 
إليها صفة لازمة للنجاح فى العمل ٠.‏ تلك هى أن تكون على 
علاقة حستة بمن تعمل معهم . وهذا يتطلب منك مجهودا كبيرا. 
عرفت موظنة بإحدى الشركات الكبرى » لم تكن تروقها 
أفكار رئيسها المباشر » بل كانت ترى نفسها أكفآ منّه على 
العيل ٠.‏ وى ذات صباح »؛ جلست إلى احد المتعاملين مع 
الشركة > تصب هجوما عنيفا على رئيسها وافكاره ٠‏ ولم يحل 
عصر ذلك اليوم » حتى كانت الموظفة تبحث عن عمل آخر » 
وهى مجزدا حتى من شهادة تثبت حسن ادائها لغيلها ٠‏ 
وهناك طريقة جد سهلة تكفل لك كراهية زملائك ٠.٠,‏ ثلك 
هى ان تسخف من افكارهم . فهناك فريق من الثاسى يخبون 
أن يهونوا من شان كل فكرة لا تصدر عنهم ٠‏ وهذه غادة من 
اسوا العادات فى العمل ٠.‏ وإنما يحسن بك الا تصدر حبكيا 
على ثىء ما ؛ إلا بعد روية وإمعان ٠‏ 
ومن اسوا العيوب التى قد تقع فيها » ان تحاول دائها 
الدفاع عن نفسك دون الاعتراف بأخطائك ٠‏ فَإِذَا آردت 
الجسول ب وا 00 ٠.‏ 
سبيل إلى ذلك » إلا بأن تجعل هذه الوعود مما 




















4 كيف نجحواف الحياة! 

والآن » وقد انتهينا من الناحية العامة للموضوع » قتعال 
إلى نوع من التخصيص نساير به ظروف الناس حسب الغئات 
المختلفة لأعمارهم : 

إذا كنت دون الخامسة والتلاثين ٠٠‏ 

إذا لم تكن قد بلغت الخامسة والثلاثين بعد » فاللجال 
أمامك اوسع مما هو امام غيرك ٠.‏ ذلك لان ممظم الناجحين فى 
اعمالهم » لم يحرزوا النجاح إلا بعد الخامسة والثلاثين ؛ اللهم 
إلافى ميادين قليلة ‏ كالرياضة والفن ‏ لا تتطلب براعة ذهنية؛ 
بقدر ما تتطلب قو بدنية خاصة أو جمالا او مرانا ! 

ولعل المشكلة الرئيسية ‏ لمن هم دون الخامسة والثلاثين ‏ 
هى قلة الافكار الصالحة لديهم ٠.‏ ومهما يكن من آمر ؛ إن 
هليك أن تعتمد ‏ اولا واخيرا ‏ على نفسك © للحصول على 
الافكار السليمة ٠‏ على ان الناس ‏ من حيث افكارهم ‏ 
نوعان 5 

١‏ اولفك الذين إذا صادفتهم مشكلة اسرعوا إلى 
رؤسائهم بها ٠‏ 

؟ ‏ اولئك الذين إِذّا ما صادفتهم الشكلة اسسرعوا بحلها 
من تلقاء أنفسهم ٠‏ 

والفريق الثائى عادة » هو ذو الآراء والأفكار المفيدة » التى 
تساعده على شق طريقه بتجاح ٠‏ 
مديرا للإنتاج ‏ فى إحدئ الشبركات الكبرى ‏ بدا 
عيله اصمررا » فى هذه الشركة 6 وذات يوم اصاب الخال 
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كيف تجحوافى الحياة! 0 3 
يابا يفصل بين حجرتين كانتا تستعملان كمخزن ؛ فطلب 
اللوظفون تجارا لاصلاح الباب » فى حين اقترح هذا الموظق 
إزالة الباب من مكانه » إذ لم تكن ثئة فائدة لوجوده ٠‏ وكان 
هذا حلا يسيطا لمشكلة بسيطة 4 لكثه ادى إلى ترقيته فى 
مناصب الشركة » إذ لوحظ أنه دائما ما كان يحل بنفسه 
المشاكل التى تعترضه ٠‏ وكبرتا مشكلاته يقااءا حَمنًا 
اصبحت تتناول وسائل الإنتاج » فكان يبتدع احسن الوسائل 
لعلاجها ٠‏ ولمل هذا هو السبب ق انه الآن مدير للشركة !؟ 

وما من عمل إلا ويتطلب المؤظف:الذى يعرف كيف يواجنته 
المشكلات » قلا يهرب منها . ويا ما كان عملك »6 فليس امايك 
إلا سبل ثلاثة لثكون ذا افكار نافعة + 

١‏ - ابذا بحل الشكلات التافهة النى تعترض حياتك 
اليومية  ٠‏ فإذا صادنتك مقسكلة فى ,العمل + فاحبزصن على 
التنكير فى وسيلة لعلاجها + 

؟ - تهود أن تذهب إلى رئيسك مقترجبا .عليه حلا 
للمشكلات » بدلا من ان تسأله ان يبتدع لكالحل بتقنيه ٠‏ 

+ إذا لم يكن اقتراحك مقبولا » فابحث عن موضع النقص 
فيه » لكى تتوصل إلى الحل المحيح ف المرات التالية ٠‏ 
والشخص الذى يروض نفسه على علاج الشكلات المفيرة ؛ 
لا يلبث ان يعالج الشكلات العبرة .. إذ ان الفكلة العبر 
ليست إلا تجميعا لعند من المشكلات الضغيرة ‏ 7 

واذكر دائما أن كل فكرة عبيرة تتوصل إليها لحل مقلكلة * 
أو لابتداع وسيلة مفيدة فى عملك ؛ إنمًا زجع فى الأناجكا ! 
وات ا 606166 

























1 كيف تجصواق الحياة 1 

1 ل دراسة كل اللروف المحيطة بمثسكلتك »> وملاحظة كل 

؟ - قال « فورد » ب يوما ‏ إن أية مشكلة كبيرة » تغدو 
ميسورة العلاج إذا رددتها إلى المسائل البسيطة التى تؤلفها . 
ولذلك يحسن بك ان ترجع بآية مثسكلة إلى عناصرها البسيطة 
التى تؤلفها ٠‏ ومن حلول هذه المسائل البسيطة مجتيعة » 
ينتج حل المشكلة الكبرى ٠‏ 

؟ س فإذا ما وصلت إلى حل مباشر » فلا تسرع فى الاقتناع 
به ».بل عليك ان تحاول حلولا كثيرة » حتى ينيثق فى ذهتك اسلم 
حل تتحلمئن إليه ٠‏ 

كذلك يجب عليك ان تدرك أن الغثر لا يهتمون لفكرتك إلا فى 
حالة واحدة .. إذا عرضتها لهم من زاوية نظرهم هم . 
فخير لك إن تذهب إلى رئيسك قائلا : « ان لدى فكرة كفيلة بأن 
توفر لنا نصف وقتنا ! » ٠٠‏ أو « انها تضاعف من ارباحنا ! » 
.: فهدا اجدى قى اقناعه من ان تقول له : « لقد طرات ببالى 
نكرة هائلة ٠.‏ فهلا سمعتها ؟ » . 

إن عليك أن تثب اهتهام الغير بافكارك » ولن تثر اعتمامهم 
إلا إذا عرفت أن تتتّعهم بآن الفكرة مقيدة لهم هم ! ٠‏ نإذا 
معلت ذلك © قلا تنتظر النتائج سريعة » بل ثابر واداب وكرر 
المحاولة » دون ما يأس .. فان الوقت وزيادة الخبرة كفيلان 
بان يحققا لك كل مطالبك ٠‏ : 











وعليك دائما بتوسيع دا: معارفك »6 وبأن تكون على صلة 
طيبة برؤسائك السابقين فى العمل » وياساتذتك القدامى » 





كيف تجحواق الحياة! 31 
قهم مصادر لفتح ابواب جديدة للعبل اماك ؛ وقد تستطيع 
اللجوء إليهم إذا ما اعوزتك الحاجة إلى عمل سريع ٠‏ ولسوف 
تجد من ثقتهم بك » خير معين لك فى بلوغ هدفك ٠‏ 

ولكن .. عليك - قبل كل ذلك - أن تسير وفقا لخطلة 
مرسومة » تعين فيها الهدف الذى تصبو إليه والخطوات 
المحددة التى يجب أن تتبعها حتى تصل إلى غايتك ٠‏ 


بين الخامسة والثلاثين والخامسة والخمسين 


أما إذا كنت قد تجاوزت الخامسة والثلاثين » فإنها ينبغى 
أن لا يفنت هذا فى عضدك » إذ أن الفرصة لا تزال مسسائحة 
أمامك . ولكن عليك ‏ فى هذه السبن ‏ ان تعمد إلى الحذر 
الشديد » وان تتخذ من عملك الحالى دعامة تتكىء عليها فى 
تحضيرك لمملك المختار ٠.٠‏ وحذار من آن تترك عملك قبل 
أن تكون على يقين من نجاحك فى العمل الجديد الذى اخترته ! 

على أن ثمة موضعا للنقص يجب ان تخلص نفلك منه +٠‏ 
ماحذر دائما أن تكون من ذوى الأفكار السلبية الذين يقدرون 
الخسارة والفشل » دون التجاح .١‏ فان تضحَيم نتائج 
الفشل »© تقعد بالمرء عن الإقدام والتوفيق ٠‏ 

قل لنفسك دائما » وانت تقدم على مشروع جديد * 7 إذا 
نجح هذا الشروع © فسوف أجنى منه كذا » و: 
وحذار أن تقول : « لو أن هذا ١‏ 
الخسارة ظهرى 4.6 


















31 كيف نجحوافق الحياة 1 
إذا كنت فوق الخامسة والخمسين ٠٠+‏ 


وفى هذه المرحلة » يجب ان تشعر بأنك السيد الوحيد : 
المسيطر على نفسك ٠.‏ يجب ان يكون لك عمل خاصص تدير 
بنفسك ؛ دون ما أوامر من رئيس . دا كنت قد بلغت هذه 
السن دون ان تكون صاحب عمل ؛ فعليك ان تسعى إلى أن 
تكونه فى أسرع وقت مستطاع .. إِذَ ان المؤسسة التى تعيل 
بها لن تلبث ان تستغنى عثك ؛ ولن يتيسر لك إذا انتظرت 
إلى ذلك الوقتت ‏ الحصول على عمل آخر ٠‏ 

وخليق بك ان تنشىء لنفسك عملا مستقلا تضطلع به إذا 
اضطررت للتقاعد ‏ ولو كان لذيك من المال ما يكفى لآأن تعيش 
فى راحة ويطالة - فان حياة البطالة ‏ فى التقاعد ‏ آاشق على 
النفس من آى عمل يمكن أن يقوم به اى إن إذ انها كن 
تلبث تزيذك ساما » حتى ينتهى يك الآمر إلى الرحيل عن 
الحياة ولا تبلع بعد غاية عمرك .. اجل ؛ انها تقضى عليك 
ساما وللا !20 





ذ] كنت قد عنيت بفهم ها قلنناه فى هذا الكتاب. 
قواعد » لا احب ان اختتم الكتاب دون ان 
1 » وأضحة ؛ امام عينيك ؛ وإن كانت قد وردت فى سياق 
3 07 حين أن ظل حيثا لكا انون با ار 












كيقا نبوا ف الحياة لل لك 

١‏ اعول دائها على « تطوير » خطة خياتك ٠.1‏ داوم 
على التفكير فيها وتزويدها بأفكار جديدة » وفقا لخبراتك 
وتجاريك الجديدة ! 

؟ - اعمل دائما على ترقية » نفسك ! .٠‏ جدد من قواك» 
وجدد من أفكارك » وجدد من قابليتك للسمو والارتقاء دائها ! 

0-7 26 ات ا 00 
العلاقات الجديدة ‏ والقديمة على السواء ‏ هى خير معين 
لك فى سلوكك نحو غاياتك » وهى خير عون لك فى التغلب على 
ازماتك ٠.‏ 

وبعد كل هذا .. سر قدما » واطمئن إلى النجاح ! 
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ا 1 
راكنا 





للطييب التقساى الأمريكى "لد 





سبيل السعادة ٠٠‏ 
فى مقدمة أثوان الفشل آلتى منى بها الجنس البشرى» 
فسل أبنائه فى الوصول إلى سعادة وطيدة فى هذه الدنيا 
٠٠‏ فلقد عاش ف الدنيا ‏ منذ خلق آدم وحواء ‏ بلابين 
ألبلايين من البشر » ولم يك يشغل بال كل واحد منهم 
اسوى كلمة واحدة »> وفكرة واحدة : « السعادة » ! 
وفى هذا الكتاب » يبين لنا طبيب أمريكى ذائع الصيت 
فى ولايات الغرب الأوسط من أمريكا » كيف نستطيع أن 
نعيش بغير مرض » ولا سآم » ولا خوف » ولا شعور 
بالتعب والارهاق وتوتر الأعصاب ٠١‏ وهو فى هذا يبنى 
نصائحه على اسس من تجاربه وخبرته » وما صادفه فى 



















فحاول أن تنتفع بتجارب غيرك ! 





كيف قضيت أآيامك ال 556 الماضية ؟ 
الكى تفقه ما ارمى إِليه ؛ سل نقسك : ١‏ كيف عشت ايايك 
و]" الماضية 1 » ١‏ كم من الوقت قضيته خلالها فى 
ل بالتاعب, والصعاب والهواجس 5.. من المحتمل أن 
تكون آيأيك الل 10 للأضية مختظقة عن مثيلاتها لدى ائ 
امرىء سواك »© فيعظم الناى ‏ فى هذه الايام ‏ يماتون 
بقلقا ٠٠‏ ومنهم من تبلغ بهم الهموم إلى الحد الذى 









ا 00 


يختل عنده تفكيرهم ٠ ٠‏ وفيهم من يرتغى الخيبة والانطواء .. 
وإنك لتجد اكثرهم يشكون من انهم « ليسوا على ما يرام » © 
فهم يحسبون بتعب © وألم ؛ وامتعاض »؛ وتعاسة !.. ذلك لأن 
الديهم عشرات من المسائل التى تثير قلقهم » وتجعلهم ينسناقون 
للهواجس » والمخاوف » والانقعالات ٠٠‏ ومن هنا تجدهم قد 
قضوا ايامهم ال 710 الماضية بعيدين كل البعد عن الحياة 
الطيبة السعيدة » يتخبطون على مر الأيام فى متاعبهم » 
ولا يفتأون يتوقعون المتاعب الجديدة فيقلقون لها قبل وقوعها 
. . وهذا هو الفثمل المؤلم الذى تردى فيه ملايين الملايين من 
الناس منذ بدء الشليقة » فقد اغفلوا اهم ما ينبغى ان نتعلمه : 
كيف نوجه انفسنا لكى نستمتع بالحياة ؟ 

أن الحياة البششرية ‏ حياتك ‏ لا ينبغى أن تمر كما رَاينا ٠.‏ 
ومن ثم يعتى هذا الكتاب يتعليم الناس كيف يغيرون اسلويهم 
فى الحياة عما جروا عليه فى ال 565 يوما الماضية » حتى 
يستطيعوا أن يسهدوا بأيامهم ال 76 القادمة ٠٠‏ وبكل 
آيامهم ! 





انفعالاتك تنتج معظم 'مراضك البدنية ٠٠‏ 
كثرة الاضطراب ف الحياة - مرضا ناشئا عن الانفعالات. 
قلة الاضطراب - انعدام المرض النائئىء عن الانفعالات 
الواقع ان معظم المرضى الذين يعانون من المرض 5-5 
عن الانفعالات » ليست لديهم اضطرابات حقيتية تذكر ٠ ٠.‏ 
العامل الأكين ى خلق هذا المرض 
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يتجنبون الاتفعالات الضارة فى المواقف العادية البسيطة التى 
تصادف المرء قى حياته اليومية .٠‏ وهدا العامل هو السبب فى 
٠.‏ ف المائة من حالات المرض المترتب على الانقعال ! 
واقصد بالواقف العادية التى تصادفنا فى حياتنا اليومية » 
ان نعيش وأن نكسب عيشنا ؛ ونخوض مش كلات الايراد 
والمصروف » وتنظيم الاسرة ؛ والتغلب على اى شقاق طارىم 
.٠‏ الخ ٠٠:‏ وما اظننا بحاجة إلى القول ان'كل امرىء عرضة 
لآن يصاب فى وقت من الأوقات ‏ يمرض مبعثه الانفعالات ٠‏ 
ولو الك عرضت نفسك على طبيب حين تكون فى مثل هذه 
الحال » فإن الطبيب فى الغالب ‏ لا ينبئك بما تعانى 6 لأنه 
يدرك ان المريض لا يقيد شيئا فى العادة إذا قال له : « ليس بك 
مِرض » وإنها تعيك جاء تتيجة اتفعالاتك » ٠.‏ او إذا قال 
له ؛ 9 إِنْ أغصايك هى سر وعكتك » .. بل أن المريض قد 
يغضب من الطبيب الذى يصارحه بهذا » ويلجاأ إلى طبيب 
؟آخر 1 :: ومن ثم فلا بد للطبيب الذى يصر على مصارحة 
المريضس بأن وعكته أنَيِعَثت من انفعالاته » من أن يعقب على 
ذلك يقرح بين عي آن الانفعالات تخلق مرضا © وكيف أن 
هذا اإرض يتخذ أعراضا بدنية » وكيف يستطيع المريض أنه 
جه » انقعالاته ليتفادى المرض !. ٠‏ ومثل هذا الشرح علاج 
» لا يحسته إلا طبيب تفسى ؛ والأطباء النفسيون 
فيئلة بالنسبة لليرفى المصابين بأمراض 
.. ومن ثم هإن 14 فى المائة من هؤلاء المرضى 
إن أطيائهم ما يمكن ان تتييّة 8 المبلاج البديل » » 











1 من تقديم .8 تشسخي بديل 6 للمرض يرى الطبيبة ١‏ 





كيف تجحوافى الحهياةلم 
أنه يسهل على المريض أن يةّ منه سيب مرضه ؛ ويقرنه بتق 
علاج ظاهرى لهذا 0 وهذا أيضا ات 
الننسى.ء ولكنه لون ضار واسوا اضراره انه مع الزمن يزيد 
من سوء حال المريض ؛ ويجعل مرضه الناشىء عن الانفعالات 
مزمتا وطفدا 2 
المرض النائئىء عن الانفعالات مرض بدتى ! 


واصعب ما فى امر هؤلاء المرضى ؛ انهم بانفعالاتهم يوحون 
لأننسهم بأعراض أمراض بدنية وليست نفسية .. وفيما يلى 
قائمة بنماذج من الأعراض المرضية التى يسببها الانفعال + 
وامام كل منها نسبة حدوثه نتيجة انفعالات :1 


دك 


النسبة 

الملوية 
17 
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0 











0 






شعور بتعب يثقل الجسم 
ويظن الكثيرون ممن لا يقهمون طب 





00 كيف تجحواف الحياة ! 

رض الانفعال يزداد استفحالا كلها ازدادت مسئولية الإنسان؛ 
وحدة نشاطه الذهنى ؛ ومقدرته العقلية . ولو ان « الذكاء » 
كان « ذكاء » حتا » بكل ما ى هذه الكلية من معتى » لتضمن 
التدرة على تكييف الانفعالات والسيطرة عليها . ولكن الحاصل 
هو ان أولئك الذين نعتبرهم « اذكياء » هم عادة اقل التاس 
مقدرة على توجيه انفعالاتهم فى دروب الحياة اليومية المتداخلة 
المتشابكة ٠.‏ 

إوتد خبرت فى الجزء الذى اعيثى فيه من بلادى ؛ ان اقل 
الناس عرضة للمرض الناقىء عن الاتفعالات هن الزوجات 
اللريفيات اللائى تتألف اسرة الواحدة منهن من تسعة اشخاص 
او/رعشرة » والتى تسناهم فى العيل بالمزرعة إلى جانب مهمتها 
فى شسئون البيت . فهذا الصئف من النساء يحسدن من 
كثرة الغيل ما يشسغلهن عن « التفكير » .. وهن ينهمكن فى 
رعاية غيرهن » حتى لا يجدن الوقت لكى يفكرن فى أنقسهن ! 

الانفعالات ١‏ الطيبة » هى خير دواء ! 

وكل الاتفعالات ‏ اللهم إلا واحدا أو اثنين ‏ تدخل من 
حيث التغيرات التى تحدثها فى الجسم فى واحد من قسمين 
كبيرين : 

٠‏ القسم الآول : يضم الانفمالات التى تؤدى إلى تنقيط 
مختلف اعضاء الجسم فوق الطاقة العادية من النشاط ؛ و: 
عن طريق الجهاز العصبى لأى عضو أو:آى عضل ٠ ٠‏ ومضاعفة 
تنشيط قدة أو اكثر من الغدد أل ١‏ وَهَذًا الخصيط 
الزائد عن الطاقة يحدث فينا الشعور بالتوعك ٠٠‏ ومن هذه 











كيف نححواقى الحياة 1 
الاتفعالات : الغضب » والائزعاج * والخوف ؛ والقلق » 
والحزن » وعدم الرضى ٠.‏ 
أما القسم الثانى : فيضم الانفعالات التى تحدث إيعازات 
تفاؤلية معتدلة ؛ لا هى بالمسرفة » ولا هى بالضعيفة ٠٠‏ ومنها 
الامل ؛ والفرح » والتشجيع ‏ والعطف؛ والحنان» والرضى .. 
وقد شغل الاطباء ‏ مذ عرفوا الآثار المرضية للاتقعالات 
منذ سنوات - بالانفعالات السيئة ؛ واهملوا تأثير الانفعالات 
الطيبة .٠‏ فى حين ان هذه الأخيرة هى اكبر قوة تساهم فى 
توفير الصحة الطيبة ؛ ولا تعادلها ‏ من الآدوية ‏ سوى 
العتاقير المعروفة ياسسم 7 الانتيبيويتكس » كالبنسلين والسلفا» 
وسوى العقار المعروف باسم « الاكث » والكورتيزون ٠.‏ بل 
ان هذه كلها لا تكاد تضاهى الانفعالات الطيبة فى آثارها » لأن 
فائدة بعضها محدودة » كما ان لبعضها رد معل ضار + وليس 
من سبيل إلى توفير التوازن التفاؤلى بين الهرمونات فيجسيك» 
إلا إذا وفرت له المثيرات التى تنقا عن الفزيق الطيب من 
الانفعالات . ٠‏ إذ لا يمكن لأى طبيب أن يتجاهل مقعول هذه 
الانفعالات الطيبة ؛ لآنه يرى آمثلة منها فى عمله العادى كل 
يوم ! 
واذكر - على سبيل المثال أن جراحا فى مصحتنا اجرى 
عملية جراحية دقيقة 4 وموفقة ؛ أنقذ بها حياة مريض من 
تورم خبيث ٠.‏ ولكنه بعد ثلاثة أيام ابدى لى خوفه من أن 
المريض يوشك أن يموت - وكانت كل الملاحلات الطبية. 
المسجلة فى التقارير الخاصة بهذا المريض توحى ب 













«ممصيه 404 عمس 





كعك كيف تجحوا فى |١‏ 
الوعى والادراك ؛ حتى إذا سالته عن حاله 6 اغتصب من 
آلامه ايتسامة » وقال و عينيه وميض التحمس والعزم 7٠:‏ على 
خير ما يرام ... لسوف أبرح المصبحة بعد ايام ! » ٠.‏ 
وظل المريض على هذا العزم وهذه الرغبة » قلم يلبث أن 
شفى ٠.‏ ولو أنه استسلم للقتوط من جراء الظواهر الطبيسة 
التى أعقبت العملية الجراحية ؛ لمات .. 
الانفعالات الأساسية ٠١‏ والانفعالات السطحية 

ت نقطة هامة اخرى لا بد من الإلمام بها إن شقئنا إن 
ندرك مفعول الانفعالات فينا ؛ تلك هى ان كلا منا يضم فى كل 
الأوقات درجتين مختلفتين من الانفمالات .. أو أن شئت فتل 
ان كل مثا طبقتين من الانفمالات : طبقة خارجية يراها كل 
الناس »6 وطبقة داخلية عميقة لا يراها إلا من يحسن التنقيب. 
عا وراء المظاهر ٠.‏ ونستطيّع ان نسمى الطبقة الداخلية 
الأساسية » » وان نسمى الطبقة الخارجية 
السطحية » ..١‏ فلو افترضتا انك ارتكبت فى هذا 
1 جرم وانك لست مجرما بطبعك ولا سبق لك 
ان اعتدت الاجرام » فآن الخوف يعروك ؛ كما يداخلك عور 
بالذنب ٠.‏ . وانت فوق هذا وذاك تتوقع أن يلقى البوليس 
التي عَليك : ومن ثم فنك تظل طيلة السامات ‏ وريم 
طيلة الايام ‏ التالية » وق تفسك انفعال « اساسى » من 
الخوف » والقلق » والانزعاج » والندم ٠٠‏ ولا بد لهذا الاتفعال 
من مظهر » ولا بد لهذا المظهر من أن يحدث تغيرا جسميا .. 
دقيقة تمر وآنت فى قلقك وترقبك ؛ تزيد من توتر 
2 


7 4 
























كيف تجحواف الحياة1 ع 
عضلاتك » ومن مضاعفة تنشيط القدد الصماء .. وهذه هى 
المظاهر التى تجعلك تشعر بأنك متوعك ! 

ولقد تمر عليك لحظات خلال هذه الساعات © ينصرف فيها 
بالك إلى موضوع آخر » كما أن الانقعالات السطلحية قد تقوم 
بلعبة خادعة » إذ أن بعضها قد يكون فى مظهره مرحا ؛ أو 
سارا » رغم أن الانفعالات « الأساسية » تظل ماضية فى 
أحداث اعراضها . ٠‏ فهناك لحظات تبدو فيها ليسواك سعيدا » 
فى حين أنك تعلم أن الأمر فى دخيلة نفسك علق النقيض » لأنك 
تحسس بالاعراض ال ؤلمة ٠٠‏ وقد تثشسعر بألم فى معدتك حتى وانت 
تضحك لنكتة سمعتها ! 

ذلك لآن الانفمال « الأساسى » يستير فى دوره وراء 
« الكواليس © » فى حين تتتابع الانفعالات « السطحية » على 
المسرح فى فترات متعاقبة .. والاتفعال « الاساسى » ماض 
لا يكف ومن ثم فإن اثره فى احداث المرض يكون أقوى ! 

النضوج ١‏ النفسى » ! 

لم يفقه علماء الننس هذا النوع من« التضوج » بأجلى معناه 
ن عهد قريب ؛ فهو القدرة على مقابلة مواقف الحياة 
بتصرفات أكثر جدوى ونفعا من تلك التى تصدر عن الطفل أو 
الصبى ٠‏ ولهذا النضوج تشمية اخرى »؛ هى. 7 الاستقرار 
العاطفى » او الاتزان فى الانفعال ٠١‏ أما التوتر العاطفى © أو 
التوتن الانقعالى » مهو ما يصدر عن الطفل إذا ما واجه موقفا 
ينطوى على خطر ٠+‏ والشخص « النامج > هو الذى نذا 
مثل هذا الموقف فى« اتزان انقعالى 










إلا 





معطم سلب3 مام 












وقد تبين علماء الننس أن الأشخاص المكتيلى النضوج جد 
مهما بلع من التضوج © يظل يحتفظ 
ف فيها تصرف الأطفال ... وترجع 
إلى عدم وجود جهد تعليمى أو تربوى 
منظم لساعدتنا وإرشادئا إلى النضوج ؛ وإنما الآمر متروك 








اللخلروف »© والحظ؟ 
٠‏ صفات تحقق النضوج النفسى 
تحمل المسؤولية 


آولا : الاستقلال فى تحمل المسثولية هو نواة النضوج 
الاولى » فلا بد من تنمية القدرة فى الشسخص على تحيل 
المسثولية مستقلا عن الآب والآم وغيرهما من الحماة ٠٠‏ سيما 
وان بعضن الآباء ينمون فى ابنائهم عادة الاعتماد عليهم بدلا من 
الاستقلال عثهم » فلا يلبث هؤلاء الابناء ان يعاتون الصعاب 
٠.‏ وكم إن زوجَة هرعت إلى آمها وقد حيرتها مسئوليات 
الزواح 1:: وك بن ابن غاظه ان يشفر بائه لا يكاد يستغنو 
عن امه » فجنح ‏ لكى يثبت لنفسه أنه اتوى ‏ إلى الوان 
من الجور تجعله اشبه ب ٠‏ البلطجى » ؟.. ومن التاس من 
يمضون ق الحياة معتمدين على آبائهم واقاربهم واصدقائهم ؛ 
فقدوا هؤلاء ؛ بحثوا عن العون ف الاقبال على الخمر » 
اطيلة حياتهم يعانون المرض المنبعث من الانفعالات ٠.‏ 
الاعطاء ٠٠‏ اكثر من الأخذ ! 

ج معناه الاتجاه إلى سياسة الاعطاء لا الأخذ» 
ت الطفولة الحاجة إلى تلقى الرغيات والمشتهيات. 










ري 











3 5-7727 

يق تجحواق الحياة 1 0 

٠٠‏ فإذا ما كبر المرء وقد تأصّلت فيه هذه العادة » ولم يبد 

يتلقى أو يأخذ ما يشتهى من سواه » ظل يرتقب أن يتلقى من 

الغير كل رغباته » الأمر الذى يقوده فى النهاية إلى الشعور 
بالخيبة والانطواء ! 





التخلى عن الآنانية ! 

ثالثا : النضوج معناه. التخلى عن الانانية والتزاحم 6 
فالشخص الذى لا يفتأ يقارن نفسه بسواه فى غيرة ؛ يفدى 
تعيسا وينمى فى نفسه الحسد 4 والكبرياء الضار © والبقضاء 
اليفضنباء للناس » التى تدعسو الناس إلى اآن سِتَمليَوء 
بدورهم ! ب ذلك أن للمنافسة أثرها فى الحياة ؛ ولكنما إذا 
اشتدت واستفحلت واقترنت بالغيرة الرعناء » أدت إلى خيبة 
الغرض الذى تهدف إليه !... ومن العوايل التى تسيب قدرا 
كبيرا من المرض الناشىء عن الانفعالات - فى .ميدانى التجارة 
والصناعة فى عصرنا هذا ب تلك المنافسة التى تحتدم بين اولئك 
المكافحين الذين يجاهدون للوصول إلى القمة » فتجد مديرى 
الفروع المحلية فى ششركة من الشركات الكبرى © يكثرون من 
اللجوء للعلاج الطبى » لآن كلا متهم ينيك أعصابة ' يرى 
مبيعاته فوق مبيعات زملائه » وفوق مبيعات انداد 
لشركات أخرى منافنسة !.. ويحدث هذا ايضا فى 321 
والشركات الصناعية »© وبالتالى » نجد أن الساء ر: 
السلم فى أعبالهم يعاثون من التو 


يصابون بقرح معوية ٠٠‏ فى حين ار 






















1 





0 كيف نجحوا قي الحياة 1 
بالتعب والخور يثقلان اعضاءهم ؛ ويتويات الصداع 
الطويلة .. 

السلوك الجنسى الناضج ! 


ايها 2 النسوى ى التلحية'الجنضية .. 6 مسوك الحنسَى 

يكون مشوبا بطابع « الطفولة » طالما كان مجرد اشباع تناسلى 
قائم على حب النفس دون ادراك للواقع الذى يتمثل فى ان 
النإحية التسكتية وفيت شحاوي اودبت فن وام يتطى 
بالتزاوج والمعاثيرة . والسلوك الجنسى - ككل شىء يخص 
شخصين معا - لا يستكئل نضوجه إلا حين يقترن باللطف * 
والمغطف ء والتعاون المشترك + 0 
انتضار نقص النضوج الجنسى ‏ إلى حد كبير ‏ !! 

رم والختواجز الى توق الاتجاهات العلمية للتربية 
الجنسية » فان المدارس » والاسرات ؛ والكتائس » لا تتيح 
للفرد دراسة منظمة لممارسة المسائل الجنسية ؛ فى سياق 
حياته العادية ٠‏ وإنما يترك معظم التعليم ى هذه الناخية إلى 
مصادر مشسوهة » آو محوطة بالشيهات ؛ ومن ثم تجد ان الذين 
يصلون إلى درجة النضوج الجنسى قلة ضئيلة © مع الأسف ! 

السمو على البغضاء 

١‏ خايسا : النضوح معناه السمو على العدوان والتباغضن فى 

الحياة العادية ٠‏ فمن الناس من يرون إن الغضب + والكرا. 3 
وا المفلِساجر من مظاهر القسسؤة .. فى حين ان 
العكس اهو الصحيح ؛ قهى مظاهر للضعف ؛ وشواعد على 
الخوق »© والقشل ٠.‏ والوان لنقص النضوج ٠‏ 








٠| 





كيف نجحواق الحياة 1 اق 

أن الأطفال يعيشون فى عالم يكوتون فيه ضعافا ‏ نسبيا - 
ثهم يشسعرون بالهيبة » والاعتماد على الغير » وعدم الحلما: 
٠٠‏ حتى إذا عجزوا عن تحقيق رغباتهم © انقلبت الخيبة إلى 





: غضب » وحب للشجار » وقسوة إذا استطاعوا القسوة! 


وكثير من الناس يتقدمون فى السن » ويبلغون مرحلة النضوج 
الجسمى ؛ دون أن يتغلبوا على هذه الطباع المدائة 27 
قيظلون قساة مشاكسين + لانهم لا يفتأو يشعرون بالضعف: 
والاعتماد على الغير © وعدم الطمآنيئة 

يكونون أقوياء » فان القوى وحده هو الذ: 
رنيقا » رعوفا ٠.‏ 






الواقعية ٠٠‏ وعدم الافراق فى الخيال ! 

سادسا : النضوج .يقترن بالتمييز بين الحقيقة والخيال . 
غمن صفات الطفل انه يتقبل الخيال او الوهم كحقيقة واقعة > 
دون أن يحاول أن يفرق بينهما .. على انه إذا ثما وكبر وهو 
على هذه المبفة 4 لا.يليث ان يسَتلَطدم كتحير ين التاعت 
والاضطرابات التى تخلق فى نفسه تعاسة وانفغالات فا 
وآت المرء ليذهل إذا تبين نسبة الشائع من هذا اللون من الؤان 
نتص النضوج »؛ وإذا استعرض ما يترتب عليه من أذ . 
تلقد يعيد سياسى أنانى » غير آمين » إلى خلق صورة 

















تكييف النفس تبها للظروف 

سابعا : المرونة والقدرة على تكييف النفس هما آهم عناصر 
النضوج ٠‏ فعتدما تقسو الفروف » وتهتز الأرض تحت 
أقدامنا » لا يقينا شر الانفعال الباعث للمرض والخالق للشعور 
بالشتاء.»؛ سوى القدرة على التكيف تبعا للظزوف ‏ 
واجتيازها بشسجاعة وجلد .. 

و «درجات » النضوج ليست سوى الوان من السلوك 
والتصرف لا تئبعث فى الناس بالطبيعة والفطرة .٠‏ وعليها 
يتوقف ها إذا كنا نعيثى فى سعادة او شقاء ؛ فى صحة أو 
إعتلال ٠٠‏ وف وسع كل إنسان إن يفيد من بؤال نفسه : 
٠‏ ( إلى اى مدى تحت ؟ .. وق اى النواحى لم استكيل بعد 
ل ِجَى ٠.1‏ وكيف استكيله 5 © ٠.‏ وكثير من الناس لا يعز 
: استكمال التضوج بعد سن الثلاثين او الأربعين أو 

أذرء” بل متمق ! ٠‏ فين المؤكد ان أى إنسان 
آن يعيد إلى معالجة اى نقص فى نقسه فورا » لو ثاء؛ 















بادر إلى ان تستبدل بالاتفعال المرهق 2 
5 0 





! » لابد لك من فكرة رئيسية تحتفظ بها دواملا ا 
٠‏ تلك هى : « ساجقل تفكيرى وتصرق 
ن 4 الآن .. وفورا ! 6 ٠٠‏ :وتشبث بهذه 
» حية ؛ عاءلة » مهما حدث © ومهما جد من 





000 
السليم ‏ المشتمل على الخوف» والاستياء؛ والقلق والقنوط - 
اتفعالا صحيحا سليما » قوامه الشجاعة والعزم والابتهاج ٠‏ 
ولسوف. تجد فى بادىء الأمر انك تنزلق إلى الانزعاج. لو 
القلق والاضطراب » قبل ان تتذكر ان تقول لنفسك : « ساجعل 
تفكيرى وتصرق هادئين ويهيجين الآن .٠‏ وفورا » ٠٠.‏ ولكن 
عليك أن تكف بمجرد تذكر هذا العزم ؛ عن التفكير المزعج 
الذى يثير الانفعال المرهق »؛ وان تعيد إلى تفكير هادىم 
لا يؤدى إلا إلى انفعالات سليمة طيبة .. وفى وسع كل إنسان 
ان يبتكر طريقته فى هذا المدد > فين مزفائ من امتتاد فى 
المواتف الحرجة البسيطة أن يبادر إلى ارسال صفير منغوم 
من بين شسفتيه » يبعث فى نفسه الابتهاج ٠ ١‏ وكثير من الناس 
5 أو الدعاء حتى يتيكنوا من أن يسوقوا 
ار قرير » وإِذا كنت تجتاز فترة سهلة 
فى الحياة » قدع ننسك تستمرىء السعادة ؛ لآن الحيأة بهيجة 
ما ديت تسمح لها بان تبدى بهجتها ٠٠‏ 
بيد أن الاقف الصعبة فى الحياة: لا يسهل علاجها بتفس 
اليسر الذى تمالج به المواقف الحرجة البسيطة ؛ قلو افترضنا 
أن زوجتك مرضت » ولم يكن بوسعك أن تتاعَدها © فى حين 
ان اطالك اصبحوا يعيشون حياة برجبعة فلكلا 
تنصرف عن عملك لعلاج الموقف . ٠‏ ولا تلبث أن ته 
للاتتراض ثم يلاحتك, الدائثون ٠٠‏ مثل هذا الموقف لآ 
عليك فيه التحول عن التفكير المضطرب إلى التفكي 
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نا كيف تجحوافى الحياة 1 
؟ - خطوات لا بد منها 
أولا : ثابر على الظهور بمظهر 
:. : الظهور بمظهر المبتهج ما أمكن ٠٠١‏ فان ة: 
٠‏ مان يسا 
نيا : كف عن مكل ذهلك ل 
ثانيا : كف عن شسغل ذهنك باستمرار بالتفكير فى 
الحظ » ولا قوع نفسك فريسة سهلة للتلق ؛ والانزماج © 
ي اوبزات0شىد» لا سجه إلى الزقاء سدكت 
قالخا * خُططك 
: ارسم خططك بحيث تقلب دائما كل هز !! 3 
0 0 قن نحطل هينه عامك وض 
ذَاكِ تحظى باعجاب الجميع » وبالسعادة فى الوقت نفسه ! 
رايعا : ارفع هذه الألوية دائما امام 
الرزازنة ورباطة الجاش : « لنحتفظ بهدوئنا ! » 
١١‏ التسليم يالواقح : « لنتقبل هذه الصدمة بثبات ! » . 
: الشجاعة : « استطيع ان اقوم بهذا وبأكثر منه 1 » . 
| العرّيمة والتصميم : « ساقلب هذه الهزيمة إلى نصر ! » . 
إبتهاج : « قد تتحنى العاصنة ظهرى ولكنها لن تقصمه ! » 
25 ساظل احتفظ بحسن النية والطوية للناس 1 » 
1١ 2‏ نصيحة لمواجهة الحياة 


ترز مت 

أن تحرز تقدما كبسيرا نحو النفوج » 
#العاطنى » ٠‏ تعليك ببضسع تصرفات تلتزمها نحو 
لحياة ٠٠.‏ وهى النواحى التى يغلب على 
يتصرفات تنم عن عدم اتشدوج : 
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كيف تجحواق الحياة ! 5-1 
١‏ تبسط ف الحياة دائها : درب نفسك على اكتساب 1 
المقدرة على ان تجد فى الأقشياء العادية متعة ٠.‏ فإذا 
ساءك شىء فى الحياة ؛ فلا تجعل الاستياء يلازيك على 
الدوام ٠٠‏ 
؟ ‏ تجنب ترقب المتاعب : فمن اتعس الناس فئة لا يمكن 
أن تتخلى عن التفكير فى أن ثمة نقصا أو خللا فى كيانها ٠‏ وكم 
من أفراد اوتوا اجساما صححيحة سليمة » ولكنهم ذوو 
اننعالات معتلة » توحى إليهم بأنهم ليسوا كما ينبغى ٠‏ وكثيرا 
ما يتمى قيهم هذه الحال ان يجدوا من الأطباء من يتهاونون 
تيقدمون تعليلا « طبيا © - وليس نفسيا ‏ لهذا الشعور 
بالتوعك والاعتلال ٠‏ ومن ب قبل كل شىء أن تستوثئق 
بانك صحيح الجسد معاق 4 ذلك بأن تعرض نفسك كل عام 
على طبيب آمين يفحصك هحص قبلا + فإذا ]1ك لك نلك 
سليم » وجب ان تطمئن فيما بين فترتى الفحص إلى أنك بخير 
.. نإذا انتابك ريب ى صحتك » فالجا إلى نفس الطبيب » 
حتى إذا تبنت أن لا انساس اخاوفك » فكف عن التفكير فيها . 
1 تعلم كيف تحب العيل : ان العمل ضرورة ضرورات 
العيثى » ولكن فى وسعك أن تجعله متعة » فلا تدىم 
بالنفور منه ٠‏ بل ان الاستمتاع به كفيل بأن يبعث' 
السرور والشعور بأنك تنتج شيئا نافعا للمجتمع » 
طيلة وقت العيل شاعرا باتفعالات سارة ٠‏ 
؟ ‏ اتحدٌ لنفسك هوا 
.شير للاهتمام » ف أوقات فرا 
















































اذل ل 0 
فى معيثشتك ١‏ . إذ أن اللحاجة إلى خبرة جديدة » وإلى جهد 
انشائى ابتكارى ؛ من اهم حاجات النفس البشرية ؛ ومن 
الميسور اشباعها بالانصراف إلى هواية ٠‏ 

ه ‏ تعلم القناعة : فين المؤكد ان الاسنتياء وعدم القناعة 
ان تسيئا فى المواقف التى لا سبيل إلى تغييرهنا ٠‏ وليس 

من العسير معالجة هذا الشعور » بل أذكر آمرين فيما يتعلق 
بالرضى وعدم الرضى : 

(1) :ان الاسهل ‏ والادعى للسرور - أن تجد عناصر 
الرضى ؛ بدلا من أن تبحث عن عوامل السخط فى الحياة 
اليومية ٠‏ والحكيم من يعرف ان الحياة لا تخلو ‏ فى طبيعتها ‏ 
من خيبة أثر خيبة » ولكنها من الناحية الأخرى ؛ حافلة بدواعى 
التناعة والرضى ٠‏ فلا داعى لآن نبالى بالمندمات ؛ وتنسى 
المسرات ٠‏ بل ان المتاعب من صنمك أنت ؛ فتجتبها ٠‏ 

(ب) ؛ من آساليب التخلص من السخط وعدم القناعة ؛ ان 
تكن عن الاشتهاء والتمتى لما نوق طاقتك . فان اشتهاء ما 
لا سبيل إلية كقيل بآن يقلّب الرغبة إلى ائفعال وتوتر ؛ حا 
يخلق فى النفس 3 علادة الاشتهاء » .. اي 0-0 
امس تكولت إلى امنية اخرى . 
لعب الناس واشترك فى المجتمع الإنساتئ ؛ فقى هذه 
يعيشى يها الناس متجاورين » مختلطين » نجد أن 
التى تودى بالاستقرار العاطفى © ان ننمى 
العنصر او لشخص .. فان من اشد دواعى 
أن ترى كيف يشعر كثير من القاسى بالكراهية 






















كيف تجحوافى الحياة 1 
السواهم © يل ت احياتا - لكل فرد ! ٠٠‏ قترى البعض 
لا يتلطفون لأحد » ولا يجاملون احدا © إِذْ أن نقص تضوجهم 
العاطنى يجعلهم ى معزل عن التاتس ٠ ٠‏ ولكنهم رغم ذلك 
مضطرون لأن يعيشوا فى دنيا الناس ١!‏ قلماذا لا يعيشون فى 
سلام » فيريحون ويستريحون ؟ 

تعود أن تقول كل ما هو سار ومبهج : فليس فى الحياة 
لحظة لا تغدو أكثر نفعا إذا شايتها فكاهة مستملحة » او قؤل 
سار » ومن ثم فكلما رضت نفسك على المرح والابتهاج »6 
استطعت أن تتجئب القنوط والاكتئاب » والمرض الناشىء عن 
الاتنعال .٠‏ فضلا عن ان الفكاهة تقربك إلى نفوسس الناس ! 

م ب قابل الصدمات بان تحول الهزيمة إلى التصار ٠‏ فكثير 
من الناس ينساقون إلى المرض الاتفعالى يسبب ضائعة او 
تكد يبدو لهم كانما تلائى كل ما لديهم فى لحظة واحدة » 
قيحسون بأن لا سبيل للمفى فى الحياة ! ومن ثم يضمون إلى 
رط والهم . فإذا شسعرت انك لا تستطيع 
أن تتتبله وترضاه » وان تشرع فى 
فى الاحياة »بدلا من أن تنساق 















لاتفعالات ميعثها الاصلى هو الان 

افليس حزن الزوج إذا كم أو الزوجة إذأ فقدت 
روجها ‏ مؤت على التسسس فيل ك0 لاى 9 
احسم مشكلتك 
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0 كيف نجحواقى الحياة 1 
صائية ياستمرار ٠.‏ ولكنك إذا أبعت الليادىم الثى انتمل 
1 النصل » حبيت اكقند يي ٠‏ فضلا عن أن 
١‏ 3 الخلوا ات ولو أرتعيت بحم 
اف عد ب ري 2 
وتكرارا دون أى حل ٠‏ فمع اغتياد التفكير وحسم الأمور » 
لا تلبث الهفوات أن تقل ؛ ولا يلبث اتجاهك إلى درس المشكلات 
وتقديرها أن يزداد ٠‏ 
- اجمل من لخُظتك الزاهنة مناسبة ناجحة من حيث 
اتفعالاتك : ذلك أن من واجبك ان تدبر للغد ؛ ولكن لا ينيغى 
أن تتوسع فى ذلك وتسرف » إذ من الحماقة ان نظل باستمرار 
نحمل هم المستقبل وما قد يأتى به » فان الاكتئاب بثمأن المستقبل 
لن يغير من واقعه ٠‏ وخير ضمان للمستقبل هو ان تستغل 
الحاضر خبر استغلال » وآن تحسن دواما استغلال لحظتك 
الراهنة ٠.‏ 
١١‏ ل اشتغل دواما يتدبير بعض الأمور ؛ فين الحاجات 
الننسية الاولية فى كل نفس ؛ الحاجة إلى تجربة جديدة » حتى 
لا تظل الحياة متواترة مملة ٠‏ ومن ثم فان ارتقاب تجربة 
جديدة كفيل بأن ينتثمل المرء ويحفزه على العمل المثمر فى 
371 
؟ لاقذع اللزغجات تملك : ففى كل لحظة يتعرض 

















كيف تجحوا فى الحياة 1 لل 
استعمال هذه « الحلقة السحرية » » لاستطعت بعد فترة ان 
توفق إلى حصر كل ما قد يصادفك من المزعجات مهما كانت ! 


” - حاجات غريزية يجب ارضاؤها ! 


للإنسان العادى ست حاجات نب أو رفاك هروزي 
يشعر فى قرارة نفسه أن لا بد له.منها » فإذا لم يحقق احداها » 
تولاه قلق ينبعث فى اعباقه » ويشيع ظللالا كثيبة على كل 
دقيقة من نهاره أو ليله : 

١‏ - واولى هذه الحاجات الاساسية هى الحاجة إلى الحب» 
ففى دخيلة كل امرىء حاجة إلى أن يحظى - من فرد واحد 
على الأقل ‏ يالحنان والتقدير . ٠‏ لآن لك يجعله يشنعر لنفتسة 
بأهمية وقيمة © وبأن له مكانة بين الناس ٠‏ 

؟ - أما الحاجة الثانية ؛ فهئ الحاجة إلى الآأان 
والطمانيتة ٠‏ وانت لا تقشعر بالأمان إلا إذا ؛ (1) حصلت على 
دخل كاف للانفاق على إشباع ضرورات الحياة - الآن وق 
السنوات المقبلة ‏ (ب) وكان حتك فى الحياة مكفولا ؛ فى حماية 
حا من النزوات الاستبدادية والطفيان ٠٠‏ (ج) وكنت 

إلى حد ما إلى أنك لن تقع صريع وباء فدّاك » أو 
0 - (د) وكان حولك اناس تمرف انهم سيساعدوئك 
الملمات . ولما كانت اللمانينة الكابلة مستحيلة » فلن اقلق 
الطمانينة 


الذى يستشيمره اموت بابك أ 01 
النسبية . ففى الدنيا آلاف من الأشياء الى تخلو 
























ببواك 


لكانت سيبا فى سلسلة من الانفعالات السيئة تل تتكرر.حتى 
تقودنا إلى المرض ٠‏ 


- وثالثة الحاجات الآساسية هى الحاجة إلى الابتكار : 
فالطفل الذى يبنى بالمكغبات أحد الأشكال 6 والزوجة التى تعد 
ستائر جديدة لبيتها » والمالى الذى يضع خظة شركة جديدة ؛ 
والفتاة التى تقرض الشعر » والنجار الذى يشترك فى بناء 
دار .٠‏ كل هؤلاء يثشسعرون بالرقى لأنهم يخلقون من المواد 
الاولية اشياء جديدة ٠‏ ولن يشعر إنسان بالسعادة العميقة إلا 
إذا استطاع أن يقوم بعمل إنشسائى » سواء فى فراغه أو جد 
فان فى طبيعة كل امرىء رغبة فى ان يظهر بين بنى البشر 
ويبرز » حتى يحس بأئه يؤدى فى الحياة دورا ٠‏ 

ب والحاجة الرابعة هى الحاجة إلى الشعور بتقدير الغير 
لجهود المرء : فكل إنسان يحتاج إلى أن يكون فى نظر سواه ذا 
اهمية © واهلا للتقدير والاحترام ٠‏ والزوجة عادة تقوم باشق 
المهام » ومع ذلك فمعظم الزوجات لا يظفرن بكلمة تقدير ٠‏ ومن 
ثم نمعظم التعب والللل الذى تعانيه فى عملها المنزلى إنما ينيعث 
مباشرة من حاجتها إلى أن تلقتى شيئا من العرفان ٠٠‏ 

ه - آي الحاجة الأساسية الخامسة .» مهى الحاجة إلى 



















وتيرة واحدة دون ان يتعود التكرار الرتيب للانفعالات 
ودون أن يعانى المرض الذى يترتب عليها ٠‏ ولكن 
ال إلى السام يغدو محتملا إذا ما قكرئا فى تجربة 
بْة ٠.‏ واليوم الذى يبدا دون ما آمل فى تغيير واحد» 
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كيف تجحواف الحياة 1 
يكون من آسوا الآيام » من الناحية الانفعالية ٠‏ بل إن مجرد 
تغير الطريق التى اعتدت ان تسلكها © أو الاندماج فى حديث 
مرح أحد الاشخاص » هو فى ذاته تغيمر وتجربة جديدة 
تخقف من وطاأة التواتر المهل ٠‏ 

+ - وسادسة الحاجات الأساسية هى الحاجة إلى تقدير 
المرء لنفسه : فكل امرىء فى حاجة إلى أن يحستن الظن بتفسه 
مهما كانت البحداث منطوية على الخيبة او الفشيل - لبكى 
يستمد الشجاعة على المغى قدما .. وكل امرىء قادر أن يجد 
فى نفسه تاحية تدعوه إلى الرضاء عن نفسه .. ولكن فى 
الدنيا كثيرين ممن يفتدون كل تقدير لأنفسهم » فنرى الواحد 
هنهم يعتبر نفسه فاشلا فى كل شىء » ومن ثم تتعد به الهمة عن 
[إلحاولة. » ويحس بان لا مكان له فى الحياة » ولا مستقبل ٠‏ 
وهذه الفئة من البشر هى اتعس البشر جميعا ! 

كيف تحصل على حاجاتك الأساسية 

استعرض ما توفر لديك ‏ او ما لاإيزال ناقص الاشسباع - 
من بحاجاتك النفسية الأساسية الننت 6 السالف ذكرها ؛ ثم 
سل نفسك ::اتراتى © فى حياتى الخاصة ) الكقلق يحب الفير 
... آم اثنى وحيد متبو ٠.5‏ هل انعم بالأنان “ نى ف 
خوف على امورى المالية » او عيلى ؛ او مركزى الا 
القانوتى ؟. - هل ابتكر واجدد فى عملى وهواياتى 
أظفر بالتتدير من إنسان آخر ؟. ٠‏ هل ازى اختمالاً 
تجارب جديدة ٠-5‏ هل اقدر نه 











١ ادل‎ 





1 مذ 
كدر كيف تجحوا ف الحياة ! 

+ فإذا لم يكن فى حياتك من يحفل بك بوجه خاض‎ - ١ 
فخير ما يعوضك عن ذلك ان تمنح حبك إن هم حولك » وان‎ 
تفعل لهم ما تحب أن يفغلوه لك غمن دعائم النضوج النفسى‎ 
أن تستطيع أن تعطى أكثر مما تأخذ » ولوف تجد منقتمة‎ 
٠. وارضاء فى حبك للغير واسداء الخير إليهم‎ 

؟ ‏ إذا كنت تفتقد الآمان » ففكر قيما يتبَغئ آن تفعله إزاء 
هذه الحال » وفكر فّ قرارك مرارا » فإذا وجدت أن لا سبيل 
إلى مضاعفة طمانينتك » فاتنع نفسك بآن لا جدوى من أن 
تضيف إلى حالك عبء الهم والتلق ٠‏ 

" - إذا كان يعوذك الابتكار والتجديد » نانهبك فى عيلك » 
وحاول أن تفعل اى شىء تتمنى أن تفمله ولكنك تتوانى 
وترجئه ٠ ٠‏ أو اذهب إلى اقرب مدرسة لتتعلم فيما فنا من 
الفنون الابتكارية ٠‏ 

5 -أأما إذا كان يتقضك تقدير الغير » ناقتع نفبسك بان 
كا يَعَوضَك عنه ؛ وهو شعورك بانك تعمل لخير خيرك من 
؛ ما وبعك ذلك .. 










جربة جديده ٠.‏ اشتر شيئًا » أو اعمل شيئا 
“ أو اختلط بسواك » أو التحق يهيئة ماء او 











كيف تجحوا قّ الحياة لا كلل 

0 زاك ا لاق كان الع و ا 
تتكن آن اكثر. العظماء كانوا آفرادا بسطاء مغمورين مثلك ٠.٠‏ 
ايك للتسكيل 1» درن السيئرة الرامية عل العرلة 
بالعمل ى سبيل أن تضع الرصائة » والشجاعة » والعزيمة » 
والابتهاج » مكان المشاعر والاتفعالات المرهقة التى تتيثل فى 
النشل » والفعور بالخيبة » والتنوط ٠.‏ فأنت © وأنا ل 
أولئك العظماء ؛ وق وسعنا ان تبلغ ما بلغوه .. لو شثنا ! 











2 سعد العالم النتفسى الانجليزى 


سكس كيف تتجات متاعدك 
كور َ د ا ِ 2 
- الإعِصَارَارهَمَهَ 








ككل كيف نجحوا فى الحياة 1 





هذا الكتاب ٠٠‏ 
هل تستقيظ من نومك متعيا » مضعضع الجسم ؟ 
هل تعانى آلاما فى الراس » وكانما فيها مطارق تهوى 
بدون اشفاق ؟ 
هل تشعر كثيرا بالقلق ؟ 
هل أعصابك ثائرة » وهل تشعر بالهياج سريعا 5 
هل تجد عناء فى تركيز آفكارك ؟ 
هل تعائى الآرق والسهاد ؟ 
هل تضيق بحياتك المنزلية ؟ 
هل تسكو من العزلة الاجتماعية ؟ 
هذه كلها عوارض تنذر باضطراب الأعصاب 
وضعفها ٠٠‏ وفى هذا الكتاب » يعالج عالم نفسى خبير 
هذه الأعراض » ويبين لك كيف تستطيع أن تعنى بجهازك 
العصبى ٠٠‏ دون كثير جهد أو عناء ! 
مقدية 
اننى آفكر ‏ إذ أؤلف هذا الكتاب ‏ ف اولئك الآلاف الذين 
بفشلو التو نايت الحياة » يسبب « الاعساب » ؛ وما 
الأعصاب ولا بمختليها .٠‏ وإنما كل ما هنالك انهم 
يعانون فى يعض الإحيان نويات تجعلهم يضيقون بالحياة » ثم 
الات لكان ينجي :- وقد نقدى اسابيع عديدة دون ان 








كيف تجحواقى الحياة 2 ككل 

ومن الجلى أن ثمة آلاقا يمضون بطريقة ما فى الحياة ؛ يوما 
بعد يوم» بجهاز عصبى شبه مستهلك ٠٠‏ ولولا ذلك ما استطاع 
منتجو الآدوية والمستحضرات المقذية التى تعد لسد افتقار 
0 
الانقاق بسَحَاء على الاعلانات التى يدعون فيها لنتجاد 

ولو انك قرات هذه الاعلانات ؛ أو سمعتها تذاع 50 
لك يعض الأعراض التى آفكر فيها © الشَعوْر بالتعب عند 
الاستيقاظ » والقفز لأتنه صوت مقاجىء ؛ والعجز عن تركيز 
الذهن ؛ والسهاد بالليل ؛ والهموم ؛ والقلق الدائم والشكوك 
والهواجس ؛ والشعور بالانزعاج وتوتر الأعصاب من جراء 
الجو العائلى والأطفال ؛ والبعد رويدا عن الحياة الاجتماعية » 
والإحساس بافتقاد الاطمثئنان إلى السلامة .. كل هذه » 
وعشرات غيرها » اعراض تنبئك الإعلاناث فى صراحة بانها. 
نتيجة لديم الضعيفة أو المكدودة المنهوكة . 

ويذاعب د بعص المطنين إلى انباتك بان اميف ا ل 
وأن ضعفهلا يرجع إلى فقر الهم » أو نقص الحديد فى الجسم » 
وغير ذلك من الوان النقص والضعف ٠ ٠‏ وقد يكون الأمر كدّلك») 
ولكن هذا ليس بالوضع الحقيقى للسآلة » وإنما هى تتمثل فى * 
2 أيهما السبب »© وايهما النتيجة ؟ .. نعف الاعصاب او 
ضمف الجسم وافتقاره ؟ »© 

وكثير من الآدوية والمستحضرات المفذية تحدث أثرا طييبا 
إذا ما اشتد الضعف والخور بالإنسان » أى عند الاحتياج إلى 
أسعاف سريع » ولكن 0# الأفضل أن نتفادى هذا 


الاحتياج بالاعتدال وبعد النظر 5. موحد 
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كل كيف نجحوا ف الحياة لا 
بى حاجة إلى اسعاف » فاننى لا اعتبر هذه الأدوية 
والمستحضرات أكثر من مواد مسكنة» ة» لا تكون ذات آثر 
« انشائى » إلا فى حالات نادرة » والواقع اننا لا نمرض إلا حين 
تخرج على قوانين الطبيعة ٠.‏ والطبيعة وحدها هى القادرة 
على أن ترد الينا صحتنا ! ولكنا لا نتجه إلى الطبيعة حين نشعر 
بالضعف » والخور » وتوتر الأعصاب أو انهيارها » وإنما نكتفى 
بأن نبتلع بعض المستحضرات المغذية أو نجرع بعض الآدوية 
المقوية . ٠‏ فتخنف بذلك من حدة الأعراض التى تصيح بنا 
منبهة إيانا بآن نعدل مئهجنا فى الحياة ٠‏ آى اننا لا تعيد إلى عمل 
انقشائى »© اصلاحى » يكون له اثر دائم ٠٠‏ 

اننى اعرف ان ضغط الحياة كثيرا ما يكون شسديدا فى عصرنا 
هذا » ولكن هذا جدير بأن يحملنا على ان نعد انفسنا قدر 
الامكان لتخمل هذا الضغط ١‏ . وانى لوائق أن ليس بين الأحياء 
من لا يستطيع ان يحسن صحته » وكفاءته ؛ ومقدرته » 
وسيطرته على اعصابه » والقوة الكامنة فى نفسه » وذلك. 
بمراعاة بعض قواعد يسميطة» باستمرار وانتظام ٠٠.‏ وساحاول. 
هنا ان آبين هذه القواعد وخير طرق تطبيقها ؛ ولست أعد 
بصفاء سريع » فان الطبيعة بطيئة » ولكنها مؤكدة ومضمونة ٠٠‏ 

انك فم حاجة إلى الصحة البدنية والاتزان العقلى » وكثير 
بن النشاط والتفاقل © والهدوء فى الحياة عامة .. انى لأعرف 
11 10 إن هذه الأضياء » واؤكدالك إن يوسعك ان تنفهال 
اتنالها بمجرد التمنى » بل لا بد لك من أن تعمل لن 










































كيف نجحوا فى الحياة 4 كل 

ان عملية تحسين النفس وتقويتها » رياضة عظيمة ومسلية 

٠. .‏ ولو انك شرعت فى ذلك من الآن » فلن تنقفى ستة كقهور 

حتى تتبين أنك أحسنت إلى نفسك .... فليس فى الخياة فن 

اعظم من فن التوفيق فى الحياة ٠٠‏ ولا فوز أعظم من التغلب 
على نواحى الضعف والنقص التى تحد من نقساظطك ٠.‏ 





1 - العناية العامة بالاقصاب 

ويكقينا هنا أن ثعرف أن الاأعصاب هى الجهاز الذى يصل 
بين المخ والجسد » وكثيرا ما تشبه بشبكة متداخلة من اسلاك 
البرق ( التلغراف ) » تنقل الرسائل من المخ إلى الجسد أحيانا» 
ومن الجسد إلى المخ فى احيان اخرى ٠‏ ومن الممكن أن نقول 
ان الأعصاب تكون سليمة إذا ما كان الجسم سليما موفور 
الصتحة .. ومن الصحيح أن هناك حالات تصاب فيها الأعصاب 
بامراض » إلا أن هذه حالات قليلة إذا قيست بسواها ٠٠‏ فإذا 
قيل لك ان « اعصابك » ليست على ما يرام » فليس معنى هذا 
ان الشبكة مصابة بتلف » بل انه يعنى أن الجهاز الذى يديرها 
مختل » بيذ أن اسلاكه ‏ اى الاعصاب - سليية » متصلة .. 

على ان ندرة إصابة الأعصاب بالامراض لا يجب أن تنسينا 
أنها انسجة حية » فهى تحتاج إلى تغذية » وإلى أن تعمل وآن 
تستريح مع بقية انسجة الجسم الحية ٠.‏ وهى لا 
غذاءها إلا من الدم فقط .. وهذه حقيقة تحتاج إلى بعضٍ 
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ككل كيف نجحوا فى المحياة 1 
المشتركة فى إنتاجه وتنقيته ٠٠‏ ونوع وكهية الفدذاء الذى 
يستهلكه الجسم ٠.‏ 
ففى حالة نقص التغذية تجوع الأعصاب ؛ وق حالة الاقراط 
فى التغذية تهتاج الأعصاب وتتسمم ٠...‏ وفى حالة سوء التغذية 
تفتقر الأعصاب إلى بعض عناصر لا غنى لها عنها كى تؤدى 
مهمتها حق الأداء ٠‏ 
وكثيرا ما نقرا ونسمع ‏ فى هذه الآيام ‏ عن علم الأغذية » 
واهمية الفيتامينات والأملاح المعدنية ٠٠‏ والواقع ان الغفذاء 
العادى للطبقات الوسطى يجمع كافة الاملاح المعدنية 
والفيتامينات بكميات كافية © وإذا كان ثمة تعديل أنصح به + 
فهو الاكثار من الخضر والفواكه الطازجة ٠.‏ إِذ يجب ان تكون 
الفواكه والخضر ‏ غير المطبوخة من الغذاء بانتظام» 
لا بين وقت وآخر »؛ أو وفتا للمزا 
وكثرة العبث بنظام التغذية الذى اعتاده المرء : كفيلة بآن 
تهدد الصحة ؛ وإن كانت التعديلات البسيطة لا تضر .. وقد 
نضطر فى بعض الحالات ب وبمشورة الطبيب ‏ إلى اجراء 
تغيرات جوهرية ٠.‏ على أن الاسراف والتطرف فى تعديل 
نظام التغذية يؤدى احيانا إلئ زعزعة الصحة ‏ ان لم يؤد 
إلى الموت ‏ وزعزعة الصحة تزعزع بدورهما الجهاز 
العصيى ٠‏ 
0 الاعتدال .. الاعتدال1 
والذى يحدث فى الغالب » يتلخص فى أن الحالة المحية 
للبعض قد تدعو إلى تحذيرهم من بعض اصناف من الاغذية » 











كاللحم والسكر » فيبادرون إلى تجنبها تماما ؛ مع ان هذا 
التطرف ق التجنب »© مضر كالتطرف فى الاقبال .٠‏ وإذا كان 
لا بد من الإتلال من اللحوم «ثلا ؛ وجب تعويض ذلك بزيادة 
ما يتناوله الإنسان من المواد « البروتينية » فى اصناف اخرى 
من الأغذية » كالجبن والبيض واللبن والبندق » وإلا نقصست 
كمية « البروتينات » فى غذاء المرء ؛ مما يؤثر على جهازه 
الشي د 

كذلك الآمر بالنسبة للسكر ؛ فهو من اكثر المواد إنتاجا 
للطاتة الحرارية » فيجب تعويض النقص ‏ إذا اضطررئا 
لذلك ‏ بزيادة ما نتناوله من الاغذية التى يتوفر فيها السكر 
الطبيعى » كالبلح والفواكه المشابهة ٠.‏ 

وإلى جائب الضرر الصحى الذى يتأتى من الافراط او التقتيمر 
فى الاغذية » يجب الا تهمل الآثر النفسى : فالاقبال على الطهام 
بشهية » مدعاة للإقبال على الحياة بثشؤية أيِضِا ٠١‏ وليس 
معنى ذلك الافراط قى الأكل حتى التخمة © وإنما معئاه عدم 
الحرمان من التع التى يستطيبها الإنسان فى مختلف مراحل 
العير » طالما كان حريصا على ان لا يسىء استغلال جهازه 
الوقن د 

اقول هذا لاننى خبرت بنفسى الآثر النفنى الذئ يحدثه 
السرات ف الح 1 بتدن كيف الطعام » إِذ اننى كنت 
لا البث ان ارتد بعده إلى الاسراف » سواء ف الكبيات او فى 
0 


دم طم صا يه ممم 























وإذا كنا لا نجد قابلية لالتهام الغذاء العادى ولا لهيضمه » 

من الخَير ان ناهر إلى البحث عن السبب .: قلعلنا لا نمارس 
القدر الكاق من الريّاضة.» أو من الهواء الطلق » او من الراحة 
٠ .‏ وقد نقمعر بتحسن موقوات لوخفضنا من كمية الطعامالعادى 
أو غيرئاه تغييرا جوهريا » كما يحدث لبعض الناس إذا صاموا 
عن الطعام أو عن بعض اصتافه » ولكن المفى على هذا النسق 
وقتا طويلا لا يؤدى إلى خير » ومن ثم فخليق بنا ان لا تلجأ إليه 
إلا كإجراء لإراحة المعدة فترة قضيرة ٠‏ 

ان الجهاز الهضمى يعتمد فى آداء وظيفته ‏ أكثر ما يعتمد ‏ 
على حَركَلْنّه المضلية ٠.‏ مإذا لظَّقّهِ ضعف ؛ وجب ان نسعى 
التحسينٌ الجهاز العضلى والصحة البدنية عامة » بدلا من ان 
نعمل على تخفيف عمل المعدة بالأقلال من الطعام . ونلاحظ ان 
السالة تجرى هنا فى حلقة مفرغة ١‏ فان ضعف الصحة يغرى 
على الاقلال من الطعام ؛ فيؤدى هذا بدوره إلى زيادة الضعف»: 
وهكذا تستمر الذائرة ؛ ختى يصاب جهازك الهضمى بضعف 
يجعله به عاجز عن العمل ؛ فلا تظفر بطاقة تكنى للعمل 
واللعب ٠.١‏ ومن ثم تجِسَد نفسك مسوقا إلى ان تكون فريسة 
٠‏ للا 





آنكَ انتشات معظم الاعراض 7 العصبية » إلى انق 
لوجدت 7 الاعياء » قاسما مشتركا فيها .. فهو 
السرى » الحديث المسلط على البشر .. واصفه 
الآننا كثيرا ما نعمى عن تبين الدور الذى يتوم به 












الم اريك ككل 

لقد ثسبهنا الجهاز العصبى من قبل بأنه كالشبكة البرقية .. 
وهذه الشبكة البرقية البشرية تعمل فى العصر الحديث فوق 
طاقتها » وتتعرض لضغط شديد من الصباح حتى المساء ؛ فما 
لم نمدها بكقايتها من العناصر الغذائية الحيوية » 
فيها الخور .. ولا سبيل لهذا الإمداد إلا خلال 


جاعت ودب 








طعامنا فيه الكفاية من الحديد 

لقد عرف الخبز بانه « سند الحياة » » وآللبن بانه غذاء 
كامل واف ٠.‏ ففى حياة البداوة الموفورة النعم يستطيع المرء 
أن يعيش حياة صحية سليمة على هذين الطعامين + دون ما 
زيادة اللهم إلا قليلا من الزيد ٠١‏ . 

ولكن حياتنا اليوم ليست حياة بداوة ؛ وليبست موفبورة 
الخيرات » ولو اقتصرنا على هذين || من الغذاء » مان . 
الجوع لا يلبث أن يدب إلى اعصابنا .. لآن الخبز واللين 
لا يحتويان إلا على قدر ضئيل من الحديد » وهو مادة لا غتى 
عنها لتقوية الأعصاب ؛ ونجدها فى اللحم الاحمر ‏ وخاصة 
لحم البقر ‏ وف الكبد » والكلى » والبيض ٠١‏ كما أن الخضر 
الطازجة والفواكه تحتوى عليه . . ومن ثم فانك تجد أن اصناف 
الغذاء العادية تشتمل على كمية كافية من الحديد ٠٠‏ ففى بيضن 
الفطور حديد » وفى لحم وفواكه وخضر الغداء حديد » وق حساء 
ولحم وفواكه العشماء حديد ٠٠‏ 0 
لست امع انلقن ف يلات نط لبلب 00011 
أن تراعى النقاط التى الخصها يما يلل : 

































6 كيف نجحواف الحياة 4 7 
إذا لم تستطع ان تتناول القدر الذى اعتدت من الطعام » 
فهذا انذار بان جهازك الهضيى فى غير حاله العادية . ٠‏ 
- ومن السهل أن ترده إلى حاله الطبيعية » ما لم يكن ثمة 
امرض حقيقى ++ 
ولن يكون جهازكة العصبى قويا ومتينا حتى تعيد الجهاز 
الهضمى إلى طبيعته . . بشىء من التمرينات ٠‏ 
تمرينات سهلة ولكنها مهمة ٠٠‏ 
والمشى العادى من اجدى التمرينات لتقوية عضلات المعدة ؛ 
وكذلك ركوب الدراجات ٠.‏ نفى كل خطوة » وفى كل دفعة 
لبدال الدراجة تنشط هذه العضلات وتقوى. ٠‏ 
ومن ابسط التدريبات لهذه الغاية » ان تستلقى على الأرض 
على ظهرك - وترقع ساقيك ببطء حتى يصبحا راسيين 
على جللتك ٠‏ ولو انك وضعت راحتيك على بظنك اثناء هذه 
الحركة » لشسعرت بما يجرى لعضلات المعدة ٠‏ 
كذلك للتئفس العميق فائدة عظمى » لآن لضنغط الحجاب 
الحاجز اثرا على المعدة يشبه اثر التدليك ٠‏ #ننة كن 
التننس العميق يهدىء الأعصاب ؛ وينقى الدم ٠‏ 
ولقد استطعت بهذه التمرينات ان اصلح الهضم عندى ؛ وفى, 
وبع كل إنسان أن يوفق حيث وفقت فقت > لو أوتى الرغبة فى ان 
تم ايا 20 علرة انتى لاحت انه | 
لا تتوفر عندهم هذه اكات كردت أن يواتيهم الققا. 
وهم مضطجعون فى مقاعدهم ٠.‏ .مع أن الاضطجاع فى المت 
اد . 








00 للتكل 
وإلى جانب تحقيق تغذية الأعصاب عن طريق اسستهلاك 
وامتصاص غذاء متنوع الاصناف » يجب ان نراعى مسالة أخرى 
هى مساآلة تنقية الدم ٠.‏ والرياضة مهمة هنا ايضا» لانها 
تزيد من كمية الاكسيجين الذى تتلقاه الرئتان ؛ وتمئع خمول 
المعدة .. وتدليك البشرة يضع دقائق كل يوم يجرى اكثر مما 
يخطر ببال معظم الناس * كما آنه من المستحسن تناول كميسة 
كافية من السوائل ‏ لا سيما الماء ‏ لضمان غسل الكلبتين ٠‏ 
فهما عضوان هامان فى عملية تنقية الدم ٠٠‏ 
هذه كلها مسائل بسيطة * ولكن جريان القم فى الجسم » 
وسلاية الجهانَ المصبن »© يتؤقتان على مراغائها' :'* ولا يمكن 
الاستعاضة عنها بتناول الاقراص والمساحيق والآدوية ! 


تعلم كيف تست 
وهناك مسالتان لا بد منهما للعناية بمحة الاعصاب ؛ 
أولاهيا » العبل على إمدادها باستيرار بالدم الغزير 6 الثقى 
٠٠.‏ وثانيهما » تفادى تعريضها لضغط شديد باستمرار ٠٠‏ 
وبتعبير آخر » أتحالاعصابك بعض الراحة من آن إلى آخر ؛ 
غلو تحتق هذا لانفسخت لك فرصة كبرة للكيود للخوتر 
والسرعة اللذين يطبعان الحياة فى عصرنا ٠٠‏ اما إِذَّا اهيلت 
إحدى المسالتين فإنك تغرقل سعيك لضمان صحة اعصابك . ٠‏ 
عن لعا 0 
على إحدى ميو 0000 
: الاضطراب العقلى يتف 
٠ 6‏ وهذا.بدوره وسهل از 





























10 كيف نجحواق الحياة 1 

وهكذا نجد ميدان « الأعصاب » مليئا بالدوائر الفرغة التى 
لا يسهل كسرها + ومع ذلك قلا بد من كسرها وإلا تعذر 
الشقام ٠.‏ 

آئنى من المؤمنين بضرورة الراحة بالاسترخاء واطلاق 
الأعصاب من توترها ‏ ويكفى لبيان اهمية ذلك ان اذكر ان من 
أهم الفوائد الحيوية لهذه الراحة © انها تنعثى الأعصاب وترد 
إليها نساطها ٠٠‏ فان كافة أجهزة الجسم الإنسانى تركن إلى 
الهدوء أثناء الراخة » فيكف المقل عن تركيز جهوده + 
ويسترخى الجهاز العضلى ؛ ومن ثم لا يعود للجهاز الذى يربط 
بين الاثنين ‏ وهو الأعصاب ‏ اى عمل ؛ فتستريح وتستجم 
استعدادا لمزيد من النقساط ٠‏ 

وكلما امعنت فى تأمل العمليات التى تحدث فعلا آثناء الراحة»؛ 
ازددث إدراكا لقيمة الرَاكئة والاستجمام :.اننى احاول كليا 
ركنت إلى الراحة التامة ان اتصور ما يحدث لى » فأحسس بلذة 
التحرر من الجهد. والإرهاق العقلى: .. واستمرىء المتمة 
تبة على استرخاء الأعضاء والمضلات ٠‏ . وانتشى بانطلاق 
الفورة الدموية ؛ حرة » نقية .. والشعور بهذه الاشسياء 
يجعلنئ إظمئن إلى أن الجهاز العصبى فى هدوء واستراحة' 




















يف تجحوا فى الحياة 1 


ككل 
مرهقة على السواء ٠٠‏ مع أن مجرد الراحة والاسترخاء يكفيان 
لاصلاح أعصاب هؤلاء الناس ٠...‏ حتى التغذية الصحيحة 
للاعصاب تتم على وجه أكيل فى هذه الخال ؛ لأن التسوتر 
العصبى هو اعظم عدو لامتصاص اجهزة الجسم للأغذية .. 


وهكذا نرى أن اساس بنياننا العصبى يستند إلى مسالتين 
بسيطتين © بدونها لا يمكن أن نقاوم عناء الحياة .. بل إن 
البنيان لا يكون كاملا بهما ؛ د لا بد من ان ينحرف حجر أو اثنان 
عن وضعهما من آن لآخر ؛ فيتحتم المبادرة إلى اصلاحهما ٠‏ 
وإذا كان الأساسس متينا » ا عقا ان نطمئن إلى اننا 35 


من الضرر الخطير ذى الاثر الطويل ٠‏ 


؟ - اعراض اعتلال الأعصاب 





فإذا فرغنا من حديث العناية العامة بالأعصاب ؛ جاء دور 
الحديث فى هذا الجزء عن الأعراض المألوفة فى حياتنا اليومية 
لاعتلال الاعصاب ٠‏ . وخليق بك ان تستبقى فى الذاكرة ماسبق 
ان اوردناه فى الجزء السابق » فان هذا يمكنك من أن تكشف 
اخطاءك فى معيشتك »© لا سيما ما يؤثر منها على اساس جهازك 
العصبى ٠٠‏ فان اتفه اختلال إذا تكرر لا بد من أن يحدث بمضى 
الوتت خللا كبيرا ٠٠.‏ 





مره 





اكلا كيف نجخواقى الحياة 1 

فالمرء إذا كان مكتيل الصحة لا يتردد حين يستيقظ فى أن 
يقفز من فراشه دون ما عناء » وهو يشعر بتحفز لآن يبدا 
يومه ٠.‏ واعتقد أن الشعور بالكلل عند الاستيقاظ مرض من 
امراض العصر الحديث » وليس من العسير الاهتداء إلى سببه 
٠ ..‏ فلو راعى الكثيرون أن يآووا إلى فراشهم فى وقت مناسب * 
لا كانت بهم حاجة إلى أن يشقوا بهه المشكلة ! 

أن الحياة فى بعض المجتمعات تبدآ فى ساعة يعتبر النوم فيها 
آمرا طبيعيا ٠‏ بخ ان انه و لخت ميات : تتحؤ إلق 
الاستبرار إلى ساعة متاخرة ٠.‏ ويكقى ان تجلس لماع 
برنامج الاذاعة حتى نهايته كى تفقد ج ت ال 
ولو انك كنت تستطيع أن تبقى فى فراشك حتى منتصف النهار 
التالى لما كان ثمة ضرر من السهر ٠‏ اما وانت مضطر إلى ان 
تستيقظ مبكرا لمملك »© قائك تبدا يويك فى هذه الحال بنصف 
اكه اللازم من اتلك » ؟ وهذا أب واهسح م ومع ذلك 
مكثير من الناس لا يفطنون إليه ! 








2 وإلى جانب ذلك نحن نحفق كثيرا فى أن ندرك اننا ى حياتنا 
7 





تجتح إلى التتليد وإلى تقبيد اننسنا بالعادات التى تسود 
1" للاشجرة على التخرر منمسا إلا حين نت نتبين أعبية 
التحرر ٠٠‏ ومن قبيل التقليد والتقيد بالعادات آننا اصبحثا 
ابن أن ثاوى إلى مضاجعنا فى الساعة التاسعة مساء » 








5 أن نخضع لتتلطان' آلتومْ نتى واتانا .. 6 





٠‏ كيف نجحوا فى الحياة1 وال 
- فتالمرء إذا كان سليما معاق » متحررا من الكلل والشعور 
بالتعب ‏ يجد لذته ومتعته فى العمل والاكل والنوم والحب . 
وإذا كان اللهى التكسود يحرمنًا ذن كنايتنا من |الثوم » فان. الحطي 
الذى يترة تب على ذلك يحيل عملا إلى واجب ممل مرهق بدلا 

من أن يكون ممتعا ٠‏ 


ان الشعور بالجسم مضعضعا عند الاستيقاظ ليس سوى 
نتيجة التعب المتراكم من جراء مضينا فى العمل بملل وضجر ‏ 
فى النهار ‏ وعدم حصولئا على قسط وافر من النوم فى 
الليل ٠‏ ونحن لا نفطن إلى هذا فى البداية » لآن طبيعتنا تعوضنا 
ضمنا بطريقة ما » وآن كنا نبذل جهدا مضاعفا ‏ دون أن 
نشعر لنتغلب على التعب »© قلا نشسعر به إلا بعد أن يكون 
قد تراكم واستفحل وخلق اعراضا حادة ٠‏ 

والشىء الوحيد الذى ينبغى عمله إذا ظهرت هذه الأعراض» 
هو ان تأوى إلى الفراثى فى الساعة التاسعة مساء لمدة شهر 
تقريبا » فانك إذا حسبت عدد الساعات ؛ وجدت آنك بهذه 
السياسة تكسب من سسماعات النوم ما يعادل أسبوعا فوق ما 
اعتدت .. جرب ؛ وسترى مدى النائدة التى تعود عليك من 
هذا الاسبوع الإضاق . 

ولقد عرفت بالتجرية » ان الإنسان يظل يقظا إذا جلس فى 
كامل ثيابه» أثناء ممارسته لآية تسلية . ٠‏ بينها لو انك أستلقيت 
فى فراشك وانت تنصت إلى برنامج الاذاعة مثلآ » فين المؤكد 
لانط تا للا حتتفا 











تكلء 

لقد حدث هذا مرارا لى © فأكد رأيى فى ائنا نؤجل ‏ بأسلوب 
غير طبيعى ‏ موعد تومنا الطبيعى ؛ فتعارض بذلك الطبيعة + 
ونضطر يعد حين إلى دفع ثمن نزوتتا هذه ٠.‏ 

تجنب التخمة قبل النوم 

ومن أسسباب!. اظنا مضعضعى الجسم : آن نأوى إلى 
الفراس ببطون متخمة . . إذَ يجب أن تكون آخر وجبة نتناولها: 
قبل موعد النوم بئلاث ساعات .. كذلك ثياب النوم الثقيلة © 
وكثرة الاغطية » وازدحام غرفة النوم بالاثاث + من الأسباب 
القوية المفعول ليقظتنا متعبين ٠‏ 

على ان الحقيقة الكبرى فى هذا الصدد » هى اننا بتصرفاتنا 
الخاطئة نفقد التوازن بين النشاط والراحة ٠٠‏ فما لم » تقلل 
اح الم د إن إسامات النوم .)قار لتحي 
يزداد إلحاحا عليك .٠‏ واتت إذ تتجاهل هذه الظاهرة ؛ أو 
اول ل اقلق تورك بها »لا تقضى عليها » بل ترجئها © 
فتزداد هى قى خلال الارجاء استعماء .. وهنا تجد اتفسمًا 
إراء دائرة مفرغة آخرى : فالانراط فى الجهد فى النهار يقلل من 
الاستفراق ف ألثوم © ومن الاثر الذى يحدئه النوم فى تجديد 
النشاط والطاقة ٠‏ والنوم التلق يجعلنا نتعب بسرعة ويدعو 
إلى أن تضاعف الجهد لاداء العمل ٠‏ الخ . 

وهذه الدائرة من الممكن تحطيمها تدريجيا ؛ لو اننا عمدنا إلى 
الراحة لبضع دقائق بين آن وآخر اثتاء نهارنا ؛ وتجنبنا 
ل 






















متحي بن اكع د 


؟ - آلام الراس 
وهذه ظاهرة مالوفة فى حالة ارهاق الجهاز العصبى او 
ضعفه : كم من الناس يشعر بآن مطارق تهوى فى عنف داخل 
راسّه !3 ٠.‏ ان بلوغ المرء هذه المربحلة معناه انه تجاهل وأهيل 
نذر الاضطراب التى سبقتها ٠.‏ إدّ لا بد انه شسعر قبل ذلك 
بضغط فى راسه »© أو بائتفاض ق عروق الراس »© وائه مكث 
بضعة اسابيع يعالج هذا الشعور بالادوية المسكنة والعقاقير 
. . ولو انه اهتم يهذه النذر المبكرة لتفادى آلام « المطارق ٠.6‏ 
والآلام المترتبة على ارهاق الأعصاب » تحس فى كثير من 
اجزاء الجسم :فق يكين التي الاستتل | 
للارهاق العصبى »© ولو انه قد يكون أيضا مرضا عضويا . 
وس المسر لفقي اللشقيل »السلا تنا يحدها حك 000 
المرء بآلام فى الراس نتيجة للاعصاب : فيخالها نتيجة تعب 
بدنى او سبب صحى ٠.١‏ وكثيرا ما يصحب الآلم ضغط على 
جدران الراس يوحى إلى المرء بآنه يوك ان يجن © فيزيده 
عذا إرهاتا لاعصابه !.. والواقع آن الآمر كله ثاشىء عن 
الانراط فى انهاك الأعضاب » مما يؤدى إلى رقع ضقط الدم» 
وإلى اضطرار المرء إلى مضاعفة الجهد لاداء عمله 6 فيزيد 
هذا من حدة الار رهاق العشبئ:. وهكذا ؟ اله مفرفة 
اخرى '. . 
عا ان مويق تسل ألم الإرم يلك للك 
يسيروا فى الحياة بتؤدة وهدوء + غلا ينبكون قواهم © كذ 

















لكل كيف تجحوا فى الحياة 1 

الاقتصار على اداء ما.هو ضرورى مته » وادائه على مهل 
وف هدوء ؛ دون جهد مرهق ٠٠‏ كما يحسن أيضا ان يستوى 
المرء على قدميه من آن لآخر » فان هذا يجذب الدم إلى تحت» 
كما ان محاولة التوازن تشغل المرء من التفكير فى آلام رأسه .٠‏ 
على ان اهم ما فى الأمر » هو ان العلاج ميسور إذا بادرت 
باصلاح التوازن بين النشاط والراحة ؛ غلا تتحاول أن تبيحث 
فى الادوية عن علاج ويجب ان تتجنب الثياب الفيقة » 
واليانات الضيتة بوجه خاص » وان تضع قدميك فى ماء دانىء؛ 
ثم تأوى إلى الفراشس مبكرا فى اليوم الذى تعمل فيه كثيرا 
وتعانى فيه من وجود ضسغط فى الراس ٠.‏ فإذا ما صرت فى 
الفراش » فلا تفكر فى حالك » ولا تجزع على نفسك ؛ بل اطلق 
اعصابك وعضلاتك لتسترخى » واقنع نفسك بان آلايك عرض 
مؤقت سرعان ما يزول ٠‏ 

أن اكثرية اضطراباتنا العصبية ناشئة من انشسنا »؛ ولو 
اننا عنينا بأولى بوادر الأرهاق» لأمكن القضاء على الاضطرابات 
فى الحال ٠٠‏ ولكتا نحاول ان نخدع الطبيمة ؛ وان نخدع 
آنَفسنًا ٠٠‏ والاتكى من هذا اننا نزعج انفسنا »> وثتوهم اننا 
مقبلون على اثهيار عصبى . . فى حين ان الأمر لا يستدعى 
1 0 لا يستدمى البادرة إن الراحة والصتر 
بالاطمئتان ٠٠‏ 

وقالفصل القادم ترا القتسم الثاتى والأخْير من هذا الكتاب» 
وهو يتناو ؟ الاعصاب الثائرة »:الشعور بالقلق » صعوبة 
ا ساد والييوم» لاا االتوئية » العزلة 














مسي 
ا 
- 


ممه 
2 


15 كيف تجح وا ق الحياة ! 





كتاب يهم كل قارىء 
فى الفصل الماضى قدمت لك القسم الأول من هذا 
الكتاب النافع » وفيه حدثنا المؤلف عن أهمية سلامة 
: الاأعصاب » ووسائل العناية العامة بها » ثم عن عرضين 
من أعراض اعتلال الأعصاب » وهما : 
١‏ ل الشعور بالتعب عند الاستيقاظ ٠‏ 
؟ - الصداع وآلام الراس ٠‏ 
وفيما يلى أقدم لك القسم الثانى والأخير من الكتاب » 
وفيه يحدثنا المؤلف عن الأعراض الأخرى لاعتلال 
الاعصاب » وهى : الشعور بالقلق » سورات الفضب» 
صعوبة تركيز الافكار » السهاد والهموم »© المضايقات 
المنزلية » ثم الميل للعزلة الاجتماعية ٠‏ 





؟ سل الشعور بالقلق 
إننا نعيفى ىق اوقات عصيبة © تدعو الكثيرين إلى أن 
يمضوا ف الحياة فى قلق تكاد تحسه فى كل حركة من حركاتهم 
أو كل تضرف امن تصرفاتهم- + والقلق من الأحاسيس الخفية 
تسيب من الضرر فوق ما يبدو للمرء ٠.‏ فالشخص القلق 
آن يستّمتع بالحياة على الوجه الأكيل ؛ لانه يرهق 
رهق أعصابه : فيسبب بالتالى ارتباك دورد 











كيف نجحواق الحياة! كل 

والعلاج الوحيد-للقلق هو أن تواجهه ؛ وان تسائل انقسمناة 
ما الذى نخشى ان نفقده ؟.. وما الذى نتوقع أن يوقع بنا 
الضرر 1.. فإذا توصلنا إلى مغعرفة مبعث القلق ؛ تأملنا 
ما هنالك من فرص له ضدنا » وسالنا انفسنا * هل حظنا 
منه أسوا من حظوظ الآلاف من البشر 5 

ان الشخص الكثير القلق خليق بأن يروض نفسه على ان 
يحيا ليومه فقط © وان يدع الغد إلى حينه + إذ ما حاجته إلى 
ان يشقى به وهو لم يحن يعد ٠.5‏ ان ربط الظواهر الت 
تصادفتا بالخواطر التق ى رؤوسنا » يلعب دورا خطمرا فى 
هواجسنا ومخاوفنا .. فَإذا صادفنا شيئا يتصل باوهاينا ؛ 
يادرنا إلى ربطه بتجارب الماضى ؛ وبالخيالات المزعجة التى 
تتصل يه ٠٠‏ وسبرعان ما يملا الجزع رؤوسنا ؛ ويعكر رؤى 
المستقبل فى ابصارنا ٠٠‏ 

لذلك يجمل بالشسخص القلق ان يتفادى هذا الربط بين 
الثلواهر والخواطر » وى وسعه أن يتجئب قراءة الأتباء 
المثرة فى الضحف » وان يتخير البرامج البفيجة والموسيتى 
المرحة إذا استمع إلى الاذاعات ٠.‏ 


عدم الاطمئنان إلى الرزق 
وعدم الاطمئنان « الاقتصادى  »‏ او عدم الاطمئنان إلى 
الرزق ‏ من آأهم ذواعى القلق والاتزماج ٠٠١‏ وكقيرا 
ما تستفحل الحالة الأإسباب خارجية > كان نقز؟ او تتتجقاام 
انباء التعطل والفقر والضائقة ١‏ 5 













0 0 كيف نجحوافى الحياة1 
اكثر من التفاؤل ٠.‏ وخير ما تفعله إزاء هدّه الحال هو ان 
توحى إلى نفسك بالطمائينة » وبآن استعدادك وجهودك 
كفيلان بأن يبعثا على التفاؤل ٠٠‏ فان مثل هذه التأكيدات 
نذكى فى نفسك التحمسس ؛ وترقع من روحك المعنوية » وتقويك 
بدنيا وعقليا » فلا تدع مجالا للوساوس ٠٠‏ 

ان حمل النفس على ان لا تعتى إلا بساعتها ونومها » خير 
علاج للقلق .. فان الانصراف إلى ما فى يدك من عمل يشغلك 
تسرح بخواطرك حتى تقع فى شباك الأفكار المزعجة .. 
فإذا كنت تأكل ؛ أو تعقد رباظ حذائك » او رباط عنقك » 
ناجتهد فى أن تنصرف تماما إلى انجاز ما تفعل »؛ ولا تدع اى 
ضاغل آخر يجتذيك ٠.‏ 

وانا اسلم بان على المرء ان يرسم خططه للمستقبل » ولكن 
يجب ان ١‏ ننظم » ذلك » فنخلو إلى انفسنا فى وقت محدد .٠‏ 
وبعد أن نقرز ما ينبغى عمله يجب أن نقدم عليه فى شجاعة 
واطمئنان » دون أن ندع الفرصة لشىء يضعف من مسيطرتنا 
على تفكيرنا ؛ فإننا إذا فقدنا زمام السيطرة على التفكير اتجهنا 
نورا إلى القلق ٠٠‏ وإذا راودتنا الهواجس أثناء انشسغالنا بعيل 
ما » وجب أن تعاملها كما لو كانت اشخاصا »© فنقول لها : 
« لا وقت لدى أضيعه معك ؛ إذ يجب أن اتصرف تماما إلى 
ما فى يدى .. تعالى فى وتت آخر ! »© ٠‏ 

نإذا عاودتك بعد ذلك فى وقت تستطيع فيه أن تخلو إليها » 
نواجهها » وابحث عن دواعيها » وعالجها ؛ فتتخلص منها .. 
ان يوسعئا ان نسيطر على زمام افكارئا بأكثر مما نتصور » 








كيم نجحوا ف الحياة 1 لكل 
ولكن هذه السيطرة لا تبلغ ذروتها إلا بالمارسة والتنبية ٠‏ 
ومن المؤكد أن المرء يستطيع بالسيطرة الذهنية ان”يفالب 
افكار السوء » والشكوك » والهواجس » وان يوطد الطمانينة 
الذهنية لنئفسة 25 
ع - عندما تكون أعصابك ثائرة ٠٠‏ 
وقد يكون ثبة اكثر من سبب لثورة الاعصاب ٠.‏ بيد أن 
السيب الأول يرجع فى الغالب إلى انحطاط الحالة الصحية ‏ 
والدليل على ذلك ان كثيرا من ذوى النفوس المرحة يصبحون 
ثائرى الأعصاب فى فترات المرض ٠.‏ بيد ان ثية أشسخاصا 
آخرين لا تتأثر روحهم المرحة ولا أعصابهم باعتلال صحتهم ٠‏ 
ومن ثمر يخلق بنا ان نرى ما إذا كانت ثورة الاأعصاب ترجع 
إلى سيب صحى أو سبب عقلى ٠.‏ فإذا كان الأول » فاسباب 
العلاح قد سبق إيضاحها : العناية بالتفئية » وبالريافة 
والنزهة فى الهواء الطلق © وبالنوم والراحة والاستجيام .٠‏ 
اما إذا كان السبب عقليا » فان العلاج يحتاج إلى جهد أكبر 
. . يحتاج إلى تحليل حياتك. وعاداتك * ريا كنت تثقل على 
نفسك أكثر مما ينيغى بحيث لا تدع لها وقتا للراخة والهدوء + 
إذ ان الاتدفاع المحموم فى تيار الحياة كثيرا ما يتحول إلى نوج 
بن الهوس لدى بعض: الناس » غلا يخطر لهم آن المرء ند 
يستطيع أن يحرز فى ساعة من التامل الهادىء . . ما لآ يتسنى 
له أن يحصل عليه من وراء نشاطه فى يوم كامل ! ٠.‏ 


مع استود كر بيرم ا وع اوقا 
مطعطه فلمك مو 


وقتا طويلا قبل ان ينحسسو! بالارهاق 
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يخفى اعراض هذا الارهاق إلى حد ما بيد أن لقوة احتمالهم 
حدا : فلا يلبثون أن يجدوا انفسهم متوترى الأعصاب + 
ثائريها .. لانهم يبدون من نشساطهم أكثر مما يتاح لأجسامهم 





يجب عليك أن تراعى فى حياتك توازن طاقتك 
العصبية على الدوام » فإذا كان عملك قوق طاقّتك فخليق بك 
أن تتخلى عن المهام الإضافية التى تقوم بها ق فراغك ؛ بمجرد 
النذر الأولى للارهاق .٠‏ ذلك أن الحياة جديرة بكل مجهود + 
وبكل عمل جليل ؛ ولكنها لم تخلق لكى تقضيها مرهقا ‏ ثائر 
الأعصاب .. 

على ان الارهاق ؛ وثورة الأعصاب * قد يترتبان على «قلة» 
اما لذى الإنسان من عمل » إذ لا بد لنشماط الإنسان الطبيعى 
من منفذ ومنفث ٠١‏ فإذا طال بشسخص الخمول ؛ راح النشاط 
يلح عليه ويثير اعصابه » بحثا عن مخرج ينطلق منه .. فإذا 
الم يِجَدَ مخرجا إلى عمل نافع ؛ إنشائى ؛ وجد وسائل اخرى 
» لذّلك يخلق بك أن تسأل نفسك عما إذا كنت تستغفل 
معظم ما تنتج من نشاط ؟. . فلعلك لا تجد من العمل الإنشائى 
يملا وقثا فراغك ؛ أو قد يكون عملك آل » رتييا» 





لا يستنفد من تكماطك المتوثب سوى القليل .. وفى كلقا 


الحالين يجب أن تبادر إلى تعديل الأوضاع ! 
الانانية من اهم اسباب ثورة الأعصاب ! 


اب آاخرى لإثارة الاأعصساب : منها أن تكون 
مملة » أو أن تمئى خططك بفشل متوال © أو 
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أن تكون منهمكا فى حياتك الاجتماعية أكثر مما ينبغى ؛ أو 
أن تكون حساسا أكثر مما ينبغى فى تقبل أمور الحياة ؛ أو أن 
تكون أنانيا ‏ ولعل هذا اكثر الأسباب شسيوعا ؟ 

ولا سبيل لمعرفة السيب الحقيقى من بين هذه كلها الا 
بفحص النفس ؛ وهنا يجب ان نلتزم الصراحة التامة » فنعترف 
بأخطائنا .. ولا شك ان معظم حدة اعصابنا تنشاً عن اننا 
نعيثى فى حياة شديدة السرعة ؛ شديدة الوطاة .٠‏ ولهذا 
السبب احب أن اشير إلى نقطتين * 
الآولى : اننا لا نستطيع ان ننتج نشاطا عن طريق إرهاق 
أنفسنا فى عمل من الأعمال .٠‏ ومن ثم فلا بد أن يكون لدينا 
فائض من الطاقة ؛ نستغله إذا ما صادفنا مهمة شاقة تحتاج 
إلى مزيد من الجهد .. فإذا ما اتممنا المهمة ؛ وجب أن تحظى 
بقدر أكبر من الراحة .٠‏ أما إذا لم يكن لدينا مدخر ؛ فان الأمر 
كله يّدو مصدرا للارهاق ٠.‏ ولكن الارهاق لا يولد طاقة©» 

بل إنه يستنزف المورد الناضب حتى يتلفه ! 
والئقطة الثانية هى اننا كلما اسرعنا بكبح نشاطنا الجامح 

بمجرد تشسعورنا بنذر التوتر العصبى ‏ كان هذا افضل 

ومن السهل ان نسيطر على. حركاتنا » وآن نجعلها وثيدة + 
متزنة > مطمئنة » فنصون بذلك الطاقة العصبية التى نهلكها ٠...‏ 

فلنكن متسامحين مع الآخرين ! 
والعقلى » يجب ان نكون أكثر 

1 














0 كيف نجحو ا فى الحياة !1 
بزاعوا فلك ويقرؤه »سيق لأسبكلنة الأطمَياء والأتفسال 
باستمرار ٠.‏ وإنما يجب أن ندرك أن تصرفات وعادات سوانا 
ف الك ندوه إلى كد كبز علق مويل خارج وحم + 
كالوراثة » والبيئة * والنشاة + والتربية ٠٠‏ ومن هنا يتبغى 
أن .نكون متسامحين معهم إلى الحد المناسب ٠‏ 

وفا "لوقت ذانّه »هن الحكية ان نتجنت - من الننان 
والآمور ‏ كل من وما يسبب لتا الانفعال والهياج ٠٠‏ إذ أن 
سميطرتنا على انفسنا قد تمكننا من أن نكبح مشاعرئا فى الفترات 
القضيرة 6 ولكن كبح النفس يوما بعد يوم لفترات طويلة + 
يوهن جهارتا العصبى .٠‏ وق هذه المناسبات العديدة » 
يَكَونَ التسامح وروح المرح عاملين يتقذان اعصابنا من التمزق 
والانهيار » آما سرعة الاتفعال فستنزف كل موارد طاقتنا 
العصبية .. وان الممارسة والمران لكفيلان بان يجعلانا لا نتأثر 
بالاشسياء آلتى تَبْقْتَ على الاتقعال .٠١‏ واساس هذه العادة 
هو الحرص على الراحة اليدنية التامة ؛ وعلى الاستجمام 
الذهثى 250 

فاتبدا مرائك بالجلوس فى غرفة مزدحمة بالناس 
* ولتجلس فى استرخاء تام ء لاسيما 
العضلات العينين والفكين ؛ ثم تصور منظرا يهيجا ء 
التادْحظ انك تظل تشعر يما حولك فى الحجرة 















بل إن اماك التكلمين قد لا طبث ان تسللك إل النعاس . . 
وهذا هو الدليْلَ القاطع على انك لا تعر بشىء من:الاتفعال » 
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والخلاصة ؛ أن رصانه اعصابك آمر « فى يدك » اكثر مها 


تتصون 1 
م - صعوبة تركيز آفكارك 
وآهم ما ينبقى أن تعرفه عن تركيز الأفكار هو أنه ١‏ فن » ؛ 
وانه لا يتيسر إلا بالمران الدائب » المنظم .. وكلما كان هدف 
الإنسان فى الحياة عاليا » كانت قدرته على اتقان هذا الفن 
اعظم ٠.‏ 
اما ذاك الذى لم يؤت قدرة كانية على التركيز ؛ فإنه يكون 
هل التاثر بالنلروف الخارجية المحيطة به ٠٠‏ ومن ثم فيخلق 
بنا ان تعرف السبب فى العجز عن التركيز الذهتى : 
ان شرودك الذهنى فى عملك قد يكون نذيرا بأنك قليل 
الاهتمام بعيلك » قليل الاستمتاع به ٠.‏ وقد يرجع ذلك إلى 
انك لا تحظى فيه بتقدير كاف ! بيد ان هذا الشرود يجب أن 
يكبح » وهذا ابر مينتور > افبئسن الطزيقة التى تطرد بم ٠‏ 
التلق والاتزعاج » تستطيع أن تطرد الأفكار التى تقتحم ذهنك 
غتشغله عن المهمة التى بين يديك ٠‏ 
وإذا كانت مشروعاتك الخارجة عن نطاق عهلك تفلك عن 
هذا العيل '» قعليك أن تحدد وقتا معينا للتفكبر فيهآ © على أن 
تطردها من ذهنك إذا الحت عليك فى غير هذا الوقت ! إذ أن 
احلام الثهار قد تكون ميتعة » ولكن ٠.‏ فى فترات <١‏ الفراغ ٠"‏ 
وفى وسعك ان تفسح فى خ 
بهذه الاحلام © وتثال قسطا 1 


00002277 

















.* أما حين تعود إلى العمل © فيتبقى أن تستغرق فى مهمتك 
إلى أقصى ما فى طوقك 1 

ومن خير سيل' التدريب على التركيز الذهنى : ان نقرا 
المقال الانتتاحى فى صحيفة كبرى ؛ وان تبحث عن المعتى 
الكامن وراء كل عبارة ٠.٠‏ وبعد بضع ساعات ؛ جاول ان 
تكتب ملخصا للمقال ... وهذا ينمى قوة التركيز الذهنى 
وقوة الذاكرة فى وقت واحد ! 

كذلك جرب ان تلاحظ الأشياء التى تحيط بك » او الأمور 
التى تجرى حولك ‏ لا سيما ما كان منها غير عادى أو مالوف 
.» تأملها فترة محدودة من الزمن 6 ثم حساول ان تتذكر 
دقائقها بعد سساعات ٠.‏ 

ولا شك ان ضعف الصحة يعرقل التركز الذهنى إلى حد 
كبير .. على انك إذا شعرت بالعجز عن تركيز ذهنك عندما 
تمارس عملا تحبه ؛ فبادر باستشارة طبيب نفسانى . 

- السهاد والهموم 

اعتقد أن هذين العرضين من اكثر الاعراض العصبية 
شيوعا فى ايامتا هذه ٠.‏ ومعظم المصابين بهما ليسوا فى 
الواقع من المرضى بداء الارق »؛ بدليل انهم يحظون بنوم عميق 
نهى عطبلاتهم ٠‏ وكل ما هنالك اتهم فى غير العطلات 
لآ يستطيْهُونَ إن يتخلصوا من مشكلات اعمالهم فى ماءات 
النوم ٠٠‏ ومن ثم فجدير بنا ان نعالج افكارنا كها نعالج الأمور 
المادية ‏ أو الأمْراض التى تصيب يعض اعضاء الجسد ل 
النا أن نصل إلى السيطرة التامة عليها . 
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ويتكرنى هذا يفكرة « اخترعها  »‏ واوثر أن استعيل 
هذا التعبير - شخص ووجد فيها عونا كبيرا ٠٠‏ 

وتتلخص الفكرة فى ان تتصور بحين تلجأ إلى قرافك فى 
كل ليلة © انك قد حزمت مشكلاتك جميعا والقيت بها خارج 
غرفة النوم » فإذا خاولت أى من هذه المشكلات ان تتملل 
إلى ذهنك > فاعمل على أن تركز فكرك فى أن هذة المشكلة قد 
حزمت مع زميلاتها خارج المخدع ؛ وانها يجب أن تبقى حيث 
هى إلى الصباح التالى ! 

وخليق بمن يتولون اعمالا هامة ان يتمشوا مع الطبيعة فى 
توزيع نشاطها : فسويعات الصباح هى احفل الساعات 
بالنتشاط ؛ فين الواجب معالجة اعوص المشكلات خلالها » 
وترك المسائل التى لا تحتاج إلى جهد لفترة ما بعد الظهن .. 
نإذا ما انتهى النهار » فاترك العيل ومشكلاته خلف ابواب 
الكتب إذ تبرحه » واقض الامسيات فى لهو وراحة ؛ وارفض. 
ان تدع لآية مسألة خاصة بالعيل أن تعكر عليك ضفوك ٠ ١‏ 

هذا التخفف من الجهد المقلى » وتوزيعه تبعا لسساعات 
اليوم » صحيح من الناحية النفسية ...اعمل بأقصى جهدك فى 
الصباح » ويتصف الجهد فى الأصيل وباكورة المسياء. > وباقل 
جد ممكن فى المساء .. غهذا يمهد السبيل للتخلص نهائيا من 
الجهد عند النوم » ومن ثم تحظى بنوم عميق ٠٠‏ 

وق الناسيات القليلة التى قد تضطر فيها إلى ممارسة 
عمل مهم بالليل » يحسسن يك أن 5: 00 7 9 
اثنتين قبل ن تاوى إلى فرائشك | © ©[ © ©1. 
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كيف تقاوم الأرق 5 

وهناك نقطة اخرى يجب مراعاتها : أن الاستلقاء فى الظلام 
مع إغماض العينين ؛ هو خير وضع للتركيز الذهتى التلم 
أو بمعنى آخر : للأرق ! ح فإذا سمحت لاتفه مقسكلة 
بآن تتسلل إلى تفكيرك فى هذه البحالة » فإئها سرعان ما تعكر 
عليك صفوك . لذلك يجمل بك حين تريد النوم أن تفتح عينيك 
قليلا » إذا تسربت اية مشكلة إلى ذهنك.» على ان تظل فى 
رقدتك المريحة ٠٠‏ وإذا احسست من ذهنك ميلا إلى ان يحبلك 
إلى المكتب ومشكلاته » فلتحتل على ذلك بآن تركز بصرك 
وتفكيرك على اى شىء فى الحجنرة - والانف هدق مثالى 
للتركيز » لانه يتيح للعينين والجفون وَضَمًا مريحا  !‏ ولا باس 
فى أهذة الحال من أن تسمح لضوء خافت © غير متالق » بان 
يرد الف اعرف - 

وءن المحاولات الطيبة فى هذا ان تضع جهازا للراديو إلى 
جوار السرير » فإذا عجزت عن ان تكف عن التقكم فى 
اللشكلات » فادر زر الجهاز على المحطات الأجنبية .٠‏ وقد 
خبرت بنفسى كيف أن هذه الطريقة تشغل المرء عن افكاره .. 
وتجتلب النعاس إلى غينيه .١‏ 

ولست ازعم آن يبوسعك أن .تتخلص من النقفاط الذهنى 
فى ساعات النوم بسرعة © ولكنك تستطيع ذلك بالتدريج إذا 
دابت على القلاج ٠٠‏ واول ما ينبقى أن تقعله حو أن تبين 
التفك أَغى اطلاقا للتقكر 'ق مسناعة القوم » لان 

آن تنتظر حت المبا 11 








كيف تجحواقى الحياة 1 ول 

ولا تحاول أن تتزمت أو ان تكون صارما فى دفع الأفكار 

عن ذهنك » بل خذ ذهنك بالحيلة والرفق » ولا تنفعل إذا 
الخفقت » وإلا ضاعفت العناء ! 








/؛ ‏ المضايقات المنزلية 

تحفل الصحف بقصص عديدة عن النزاع العائلى منشؤها 
« الأعصاب » .. فما هى إلا بضع كلمات قليلة ؛ حادة » 
متهورة © يتبادلها الزوجان » حتى يشتبكا فى شجار »؛ ويصبح 
الأطفال مصدر مضايقة من يكفلهم متهما ٠٠‏ 

ولا ذنب للبحياة المنزلية والجو المنزلى فى معظم هذه 
الحوادث » كما يخيل للكثيرين.٠.‏ إنما مرد الآمر كله إلى أن 
الزوجين يكونان حين التقاؤهما فى نهاية النهار ؛ متعبين + 
مرهقى الاعصاب ٠.‏ 

والمرء إذا ظل طيلة النهار ينيك نفسه فى العمل » فلا يتخنف 
من توتر أعصابه » ولا يحظى يفترات قصيرة للراحة ؛ فإنه 
لا يكون فى نهاية يومه فى حال تمكنه من أن يستمتع بو 
غراغه 6 إذ تكون اعصابه تى حالة ارهاق حاد .. لذلك 
بك إذا قمعرت بأن الجو المنزلى يثقل على اعصابك ؛ أن تبحث 
عن الراحة خارج المنزل .. فإذا كان عملك عقليا متعبا » 
ميحمن أن تتيقى لفقرة ساعة تبل. ان تمود إلى دارك > فإن 


ان 















كل كيف نجحوا فى الحياة 2 

كذلك يحسن بالزوجة التى يجهدها عمل البيت ؛ ان تحظى 
بساعة راحة قبل عودة زوجها .. وقد يخيل إليك ‏ ايتها 
الزوجة ‏ أن هذا من المستحيلات ؛ ولكنك 
المدهش الذى سوف يترتب عليه ؛ لن تعترف ب 
مستحيلات . . كذلك ينبعى عليك ان تثالى فترات راحة قصيرة 
اثناء النهار ٠‏ . قان الاستلقاء أو الاسترخاء لعشر دقائق فى 
الضحى »6 والاستراخة لنصف ساعة بعد القداء ؛ يقعلان 
العجائب للأعصاب المتوة 


أن الضيق الناشىء عن توثر الأعصاب يشيع الاضطراب فى 
الحياة الزوجية .٠‏ ويكفى ان تكون اعصاب احد الزوجين 
مرهقة > لتحيل جو البيت قاتما مكنهرا .. ولكنا عادة نميل إلى 
أن نلوم اللروف ؛ بدلا من أن نبحث عن الخطأ فى نفوسنا ' 














ف حين آنْكَ لو ادخرت قسطا بسيطا من طاقتك 
العصبية كى تمستمتع بالحياة المنزلية ؛ لوجدت أن ما فيها 
من هناء يفوق ما بذلت من جهد ! 


ان التسايح » والصير ؛ والعطف » والرفق ؛ والجلد ‏ 
عوامل هاهة » ولكنها جميعا تتوقف على مشسكلة التعب .. 
3 اط فى التعب ما استطعت إن كنت تروم حياة 
منزلية هانئة ٠.‏ إِذ لا سبيل إلى النجاح بدون طاقة عصبية ٠‏ 








زا 
وطريقة ادخار الطاقة تتوقف على ظروف عهلك وعلى فرصك ؛ 
ولكن كل امرىء يستطيع أن يدخر بعضا منها من آن لآخر 
وبين مهمة واخرى ٠١‏ وبذلك يصبح لديه فى النهاية قدر يفوق 
ما كان يخطر له ٠٠‏ 
بم المزلة الاجتماعية 

كثير هم اولئك الذثن يحسون انهم « على الهامثن » : 
لا مجال لهم فى الحياة الاجتماعية » فهم يحسدون اولئك الذين 
يستطيعون الاختلاط بالناس بسهولة » ويودون ان يكونوا 
مثلهم ٠.‏ ولكنهم لا يخرجون عن نطاق التبنى ! 

فإذا كنت من هؤلاء » فتامل نقسك : ماذاءلديك تقسدمه 
للمجتيع ؟.* ان الجاذبية الطبيعية عنصر هام ٠.‏ وليس معتى 





هذا الملاحة والجمال» وإنما اتصد الخفة» والنشاط » والابتهاج 
بالحياة .. وهدًا يتوتف إلى درجة كبيرة على الجهان العصبى 
.. نإذا كنت دائما « تسام كل شىء » » فلا مكان لك بين 
الناس » لانهم ينشسدون من الحيياة الاجتملاعية الابتهاج » 
والتفاؤل 6 والحيوية ٠.‏ 

ولا بناص من الاترار يآن للنشأة اثرا كبيرا:فوقابلية الإنسان 
للاختلاط بالغير .» والابن الأوحد لوالديه كثيرا ما يكون 
ضميف القابلية ى هذا اليدان ؛ وكذلك كل من نشا بين اهل 
يخشون عليه من الاختلاط بالغير +- 

بيد. ان قدا الفتغف ميسور العنلاج ؛ تدريجيا ٠.‏ ان 
.م الخحول » العصبى الفلبع » يكوه عادة إن بت 
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01 كيف نجحوا فى الحياة1 

الخروج عن انطوائه » وأن يختلط بسواة ٠٠‏ تمايا كا يفمل 
الإنسان إذ يوشسك أن يتفز إلى ماء يارد 6 فيموقه التردد 
والخجل.! 


والخوف عادة هو السبب الأول للعزلة الاجتماعية : الخوف 
من امكانيات المرء » والخوف من النقند ؛ والخوف من ارتكاب 
ما يضحك الناس منه . ٠‏ ولا علاج ذلك كله إلا بأن يتجاهل 
المرء الناس وآن يفعل ما يرغب فيه دون أن يحفل بآرائهم ! 


وئحن فى هذا المجال تصادف دائرة آخرى من دوائرنًا 
المفرغة : فان العزلة تدعو المزء إلى البحث عن مواطن النقص 
فى نفسه وتجسيمها » وهذا بدوره يدعو إلى الخوف » وإلى 
فقدان الثقة بالنفئس ... ومن.ثم فكلما اعتزل المرء الثلسس » 
صعب عليه أن يخالطهم وهو مطمئن . . ذلك لان الإنسان خلق 
بطبعه محبا للاختلاط بزملاثه من ينى البشر ٠.‏ 

والعيل والرياضة هما أسهل ميدانين للاختلاط .. والذين 
يثسكون المزلة الاجتباعية محرومون من الاهتمام بالامورالعادية 
فى الحياة اليومية » لأن اهتمامهم الأوحد منصب على أتفسهم. ٠.‏ 
ومن العوامل التى تيسر الاختلاط بالناس © أن يكون ثمة شىء 
مشترك بينك وبينهم : سواء كان هذا الشىء مصلحة » ألو 
متعة » أو هواية » او أى باعث يثير الاهتمام ٠‏ . نإذا شسئت لن 


تختلط بقوم © قادرسس اولا افعالهم وافكارهم واقتبس منها" 


لنفسك » واقبل على هوايتهم أو رياضتهم > والتحق بناديهم 
أو جماعتهم ٠.‏ 


كيف نجحوا فى الحياة 1 قل 

ولعاونتك فى هذا الصدد ؛ اتدم لك القواعد الاربع التالية 
للتصرف بمقتضاها عندما تكون مع جماعة امن الناس * 

١‏ - كن طبيعيا » فلا تحاول ان تتظاهر بما ليس فيك 6 أو 
أن تسائل نفسك عما إذا كنت نجحت او لم تنجح ٠٠‏ 

؟ ‏ آهتم حقا بآراء الناسس وافكارهم ؛ فهذا يساعدك على 
ان تخفف من اهتمامك بنقسك . 

؟ ‏ لا تتحدث أكثر مما ينبغى » وكن مستمعا واعيا .. 

؟ سلا تكن كثير الصخب ؛ ولا فضوليا .٠‏ 

وائكر ان الانشغال بالنئس كثيرا ما يصد الئاس عن 
الاتصال بسواهم »© وهو ينشا عن اسرافهم فى التفكير فى 
مشاعرهم واحاسيسهم ؛ إذ يصحب هذا شىء من الاتفعال ٠‏ 
لذلك اتمحك » إذا كنت مع قوم » بآن تحرص على أن تريح 
اعصليك .. 

وإن شعرت بانفعال فاذكر ان سواك قد لا يكون اقل منك 
اتفمالا ! 

والحرص على أن تكون جريئا » إذ ان هذا يجملك تثق فى 
نقسك ٠٠‏ 

وتطلع فى وجوه الناس وانت تحدثهم » وكن رزيئا » وإذا 
تكلمات فتكلم بتؤدة ويسر ٠١‏ 

وكن هلا قى خركاتك © مان التضييق على أعض 


حركتها رمك ما يؤدى لت انق اي 1 


ومع طممقلب3 مس 



















1 كيف نجحوا فى الحياة ! 

واهم امور فى علاج العزلة الاجتماعية هو أن تبدا ؛ وان 
تفعل ما يحلو لك أن تفعله » فسرعان ما يتلاشى الانفعال 
والارتباك ». وإذا تصورت الحياة الاجتماعية مسرحا » ونحن 
فيه المثلون » فتذكر أنه لم يخلق ممثل لم يرتبك وينفعل 
أثناء اداء ادوارءه الاولى » ثم تلاشى انفعاله بمضى الزمن تدريجيا 
٠٠‏ وكذلك أنت » إذا ما تعودت الظهور ف المجتمعات العامة » 
فلن تلبث أن تنسى ارتباكك وتتغلب على انفعالك ! 

ان كل علاج ف متناول يدك » ويجب أن تشق طريقك + 
وآن تفوز ! 


ا نس ..والااض الرَى 








أخيين ات للنفكر الإنجليزى الشاب'( كولين ويلميون » 
000 


0 كيف نجحوا فى الحياة 1 
هذا الكتاب ٠‏ 


ماذا يريد « كولين ويلسون » ان يقول فى هذا الكتاب 
افيد يلت امدوع مسد كا ليق اخ عر 
وكبار النقاد » فى آن معا 4 

إنه خطوة اخرى يخطوها مؤلف كتاب ١‏ اللامنتمى » 
و « صعلوك فى حى سوهو » و « طقوس ف الظلام » نحو 
تخطيط صورة واقعية جدا © ونفاذة جدا ؛ لحياة هذا « النوع 
الجديد » من النشر الذى بدا ق الظهور بعد الحرب العالمية 
الثانية ؟.. وهو نوع جديد كاد يتفصل عن جذور البشرية 
القديمة » اعنى بشرية ما قبل الحزب: العالمية الثانية ؛ فالاخلاق 
القديمة » لم تمد تعنى شنيثا..٠‏ والآمال القديمة لم تعد 
تقريبا ب تعنى شيئا ٠‏ واساليب السلوك وتحقيق الذات 
صارت مختلفة » كانما الجيل الجديد نوع آخر فعلا لا يشبه 
البكر إلا فى الشكل الْخَارحِى » اما المضمون .. ؟ 

واشد ما يلفت نظر هذا الدارس المتصل عن قرب بالجيل 
الجديد فى عالم الغرتٍ هو تلك الطريقة العفوية المستهيتة التى 
ينظر بها الجنسان للعلاقات الجنسية » باعتبار الغريزة 
الجنسية اقوى الدوافع الحيوية النفسية الاولية ؛ والأساس 
العميق لكثير جد من الأنظمة الإنننانية الاجتماعية والفردية 
.. وقد استولى الفزع على الكاتب « الثساب  »‏ فهو اليوم 
1 , الثلآثين إلا قليلا - وهو يسسستعرض تاريخ البشرية 

( القديم » » بينما كانت تطحنه ‏ فى الوقت نفسه ‏ 

أبن لكيه .. وهسعذا وجد فته مظنا » يم 














0000 الا 
وجدانه » بمحاولة فكرية جادة ؛ وواعية ؛ وواقعية ٠‏ للاسساك 
بالزمام قبل ان يقلت ٠٠‏ ومن هنا جاء كتابه هذا عن « الجنس 
للمراهق الذكى » © وقد جاب فيه متاهات الحياة الجتسية 
للتوع البشرى بلا تحيز أو تغافل عن الحقائق ..٠‏ وحلل ٠‏ 
واستنتج .. وتصور نهجا مناسبا للجيل الجديد ؛ فى عالمه 
الجديد 
وقد نقف منه موقف الخلاف فى هذا الراى أو ذلك » او فى 
النتيجة النهائية يرمتها * ولكن تصويره للحالة وكأنه 
يستخدم اشعة « اكس » » وتحليله لها بمنهج المعمل الكيميائي 
0 » ونظرته الفنية التى تمتع الذهن وتفتح الآفاق واسعة 
فد مسد اد ا 0 كه 
0 اولا » وقيمة الانفتاح على جوائب الراى وقيم الحياة 
المخالفة لنا ثانيا » وقيمة الحوار العتلى بين ما نعتقده وما يراه 
غيرنا » ذلك الحوار الذى يستطيع وحده أن يثمر حقيقة 
جديدة حية ٠.‏ 
وكولين ويلسون لا يخفى اهدافه » فهو .ككل كتاب العالم 
الجديد ‏ صريح بلا تهيب: ٠‏ فهو يعد أن « يفحصى » تاريخ 
العلاقات الجنسية من اقدم العصور « يقفز,» إلى لجة الواقع» 
ويغوص وراء تعقيدات الدافع الجنسى لدى الإنسان؛ ولا يتردد 
فى ان ينسف » الكثير » والكثير جدا » من المعتقدات السائجة 
التى لم تزل معششة فى أذهان بعض الناس فى هذا الصدد » 
وينتهى بعد جولة « واقعية » فى كهوف النصف الثانى من 
الترن العشرين إلى نظريته الخاصة عن الداقع الجنسى ودوره 














ل كيف نجعرواق الحياة 1 

والآن » لنترك الكلمة للمؤلف .. لفياس وف الشسباب 
الإنجليزى المعاصر « كولين ويلسون » : 

الخيال ٠٠‏ هو الذى يميزنا عن البهائم ! 

من المفارقات التى أذكرها آن احد اعمامى كان يقؤل لى 
دوما إنه ما من إنسان يتمتع بصواب الراى قبل سن الثلاثين 
٠٠‏ وهو يعنى طبعا بصواب الرأى ضياع الآصالة الفردية ؛ 
واعتياد التفكير على النسق المألوف لدى « الكبار » فى المجتمع» 
مما يجعل الفرد مجرد نسخة على وجه التقريب » لا يقدم 
وجودها » ولا يؤخر عدمها 1 

وكم جرت مناقثمات ومناقشات بينى وبين عمى هذا »> 
وهو يطنب قى قيبة الخبرة و « معرفة الدئيا » اللتين لا تتيسران 
قبل الثلاثين © والواقع انتى اكتشغت أن معظم ما لديه منهما 
هراء وزيفن'! وكانت حمتلاتة القِرى ضد ملكة الخيال فى 
الإنسان وتحيزا للواقع الجامد الملموس . ولم استطع ان 
ادخل فى راسه أن الخيّال هو مملكة الإنسان الذكى وموهبته 
التى تميزه عن البهائم التئ تشاركنا الواقع الجامد الملموس . 
وقد استطاع بذلاقته ووقارة وسمته المحترم ان يجعلتى اشعر 
أحيانا بالبلاهة والغباء ٠٠‏ ومع هذا ظل دافع غريزى فى 
اعماتئ يكائح يلد اهدة الحكنة السامية التى يبشرنى بها عمى» 
حتى لقد فرت أنه من الخير لى أن انتحر لو أن العالم كان 
كما يصؤرة اولكن لقكل الور كان يتزدى داه 
على لسان الكثبرين جدا من « الكبار » المحقرمين > الممتزين 
ترنتهم ٠‏ وهائذا قد بلغت اولتقا اكتب هذه 











كيف نجحوافى الحياة 1 اتدل 
الصفحات ‏ سن الرابعة والثلاثين » ومع ذلك لم اكتشف بعد 
روعة التجربة الواقعية ٠‏ وانه ليسعدنى أن اقزر أن عمى 
الفاضل وجميع من إليه © إنما يخدعون أنفسهم ! فالعالم يحير 
الكبير كما يحير المراهق تماما ؛ وكل ما هناك ان الكبار 
يحسنون إخفاء حيتهم تحت قناع من الرزاتة والحصافة 
الخادمار ا ويم يدون أن كذ الس يديو .ولد 
وتجاهلها وهم يواصلون حياة 
اعباءها ! 
ولست انكر ان التقدم فى السن له فوائد » اهمها ان 
مخونة الدماء تقل © مما يَتهل الإمساك نزام الاتفعالات 
وحسن سياستها » واكثراما تكون هلذه السياتة بإنسكاتها 
طوعا او كرها ! وثمة فائدة اخرى للتقدم فى السن » هى قلة 
الاكتراث بالآخرين © فحيتما كنت مراهقا كان يزعجنى جَندا 
الا يرد على إنسان اكلمه © أو يتجاهلئى ؛ فيحمسر وجهى 
كإشارة المرور ؛ ويخيل إلى أن جميع الناس يخيلقؤتن فى 
بزراية ٠‏ آما الآن فلا يكاد ذلك يحرك فى نساكنا ٠‏ وكذلك عندما 
كنت مراهقا كان النقائى مع المغقلين والحمقى يتخذ أهيبيهة 
جسيمة » وتثور اعصابئ + وإذا رمائى من اناقشه بنقائص 
اعلم يقينا آنه لا اساس لها ؛ اجد جانبا من سريرتى يتساعل : 
اتراه على حق وآثا لا أدرى 5. ٠‏ وبعد أن كبرت لم يزل الحنتى 
يزعجونتى كما يزعجنى الذباب » ولكنهم لم يعودوا يمارسون 
على نفسى ادتى سلطان ! ومع تقديزى لكل هذا اؤكد ان ان المرء 
لا يزداد حكية بتقدهه فى السن » حتما .. بل الأرجم أنه بز: 
غياء » ويلادة حمس 1 1 


مكيف تجعرل»ق ١‏ 
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كل كيف نجحواقى الحياة 24 
الفجوة ٠ ٠‏ بين الكبار والمراهقين ! 
وقد يبدو هذا جائرا * فهناك كبار « معقولون » ولا بأسن 
بهم مطلقا ٠‏ ولكن ليس هذا ما ارمى إليه ؛ وإنما الذى 
أعنيه أن الأطفال والمراهتين لديهم « شىء ما » فقده معظلم 
الكبار بلا رجعة + بحكم اتهم ‏ اى الكبار ‏ قد تقبلوا توعا 
من الهزيمة » وتصالحوا مع الحياة على هذا الأساس ٠١‏ 
وانا اعترف أن نسبة الأغبياء بين المراهقين تكاد تقتارب 
نسيتهم بين الكبار » ولكن الأذكياء حقا من المراهقين يتساوون 
فى شىء واحد : أنهم يجدون الحياة امرا شاقا » لآن مشاعرهم 
أو انفعالاتهم تسبب لهم الاضطراب والصراع الداخلى ٠‏ وهى 
انفعالات نشطة على تناقضها » لا تريد ان تسلس القياد او 
« تتفاهم » مع غيرها تفاهما يؤدى إلى التصسالح وسسكينة 
الننس . ومن تحت هذا الخليط. المضطرم © يركان من الطاقة 
الذهئية يريد ان يشق طريقه وسط الركام إلى وضح النهار ٠‏ 
ولمل هذا الصراع هو السر فى توقد اذهان اولئك المراهتين + 
ذلك التوقد الخارق للمالوف عند الكبار ٠.‏ 
ولكن للاسف الفسديد يتحتم على اولنك المراهتين 
المتوقدين أن يكافحوا « مؤامرة الكبار » ضدهم ع بالاضافة 
إلى مشكلاتهم الانفعالية الخاصة ٠‏ وكلما كان الكبار اشسد 
جمودا وغباء » كانت مؤامرتهم ضد اليافعين اضد غضراوة ٠»‏ 
فالغباوة دائما من وراء حب السبيطرة والتحكم ؛ والتلذق 
بإفساد المسرات . ويجب الا ننسى أن الكبار يحسدون الأيقاع 
على شبابهم وحرارة دمائهم . وهم يطالعون فى صحنيم عن 
سهرات المراهقين الحمراء التى تمتد حتى الصباح وتنتهى 














كيف نجحوا فى الحياة ! ككد 
بالعريدة الجتسية » ميخيل إليهم ان المراهقة الحديثة شىّء من 
هذا القبيل باستمرار » ما بين رقصة الروك اند رول * أو 
التشاتضا » أو التويست ء والشراب » والممارسة الجنسية 
التى يخلع فيها الجميع العدار ٠‏ وانى لأذكر سهرة عجيبة من 
هذا النوع حضرتها مئذ سنوات قلائل » وكان الحاضرون 
تتراوح أعمارهم ما يين السادسة عشرة والستين ٠.‏ وكان 
المفروض ان يغادر من تجاوزوا الخمسين مكان الحفل فى موعد 
مبكر تسبيا ( اعنى عند منتصف الليل مثلا ) لولا ان إعنندى 
الفتيات سكرت وخلعت ثوبها ثم غابت عن الوعى تماما فوق 
ريكة من غير أن ترتديه ٠‏ وحدثت ايضا بضع أشياء آخترى 
غير محتشية إلى حد ما امن هذا القبيل » وكانت النتيجة 
ان من تجاوزوا الخيسبين ظلوا ساهرين فى الحفل إلى الزائعة 
صباحا » والنعاس بطبيعة الحال يكاد يقتلهم © آلا.ان عيوتهم 
ظلت مفتوحة كالفتاجين من فرط الفضول »© آملين أن تبدا 
« المربدة 6 1 فى اى لحظة ٠‏ وكم بدت عليهم خينة 
الامل المضحكة عندما جروا اقدامهم فى الثهاية مثل اى فرد منا 
منصرفين إلى بيوتهم دون أن يحدث ما توقغؤه ٠‏ ومما يجدر 
ذكره أن الفتاة التى خلعت ثوبها وجزءا من ثيابها الداخلية 
كانت سنها فوق العشرين ؛ أى تجاوزت «رخلة المراهقة + 
والواقع اننى لم اصادف مراهقة يمكن أن تتغلب على حيائها 
بحيث تخلع ملابسها وسط حفلة صاخبة ٠‏ ولمل تجربتى 
.مراهقات «.قليلات الجباء © إلى 
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3535 كيف نجحوا فى الحياة1 

والناس ينسون عادة ان الجديد مستمد دائها من القديم ٠‏ 
فما من ثىء فى شخصية النتى إلا وهو مستعار من هذا او ذاك 
منذ طفولته ٠‏ عن طريق المحاكاة . الا ان كل واحد تقريبا يعتقد 
أن شخصيته أصيلة » مع إن ركاتنا والفاظتا + وطريقة 
مشينا » بل وافكارنا » مستقاة من اشخاض لعلتنا نسينا 
معظمهم بمضى الوقت ٠‏ ومهما بلغ من اختلاف نظرتك إلى 
العالم عن نظرة والديك ؛ فانت ترى العالم اساسا بن خلال 


ولكن ما علاقة هذا كله بالجنس ؟ 


ان الجنس من اقوى الدوافع فى السلوك الإنساتى » 
واشمدها سيطرة على توجيه حياتنا ٠‏ ولا ريب فى ان. الجنس 
بالنسبة لتسعة وتسعين ف المائة من البشر البالفين يعتبر اعمق 
واكوى تجرية تمر بهم . وهو مصدر اعنف انفعالاتهم ولذاتهم ٠‏ 

للاسف لا يدركون معنى هذه الحقيقة ادراكا كانيا . 
ولست ابالى ما يقول عِنى النقاد من افراطى فى الاهتسام 
بالجنس » فآنا اعترّف بهذا طائعا فخورا . واعتقد ان الجتسن 
والتجربة الجنسية من الموضوعات القليلة التى ينبغى أن يعنى 
بها جميع الأذنكياء عناية تامة ٠‏ بل ما من موضوع فى نظلرق 
على وجه الآرض أهم من هذا ٠‏ وانصحك أن تتجاهل كلام 
الحمقى الذين يقولون دائما إن الجنسس يجب أن يبقى محبوسا 
فى اضيق الحدود ٠‏ ونظرة واحدة إلى هؤلاء تقنمك بأنهم ما 
ع 0و جاندين بلا ملعم لوا لف اي على شعارهم 
البالى ؟. 





كيف نجحوا فى الحياة! 0 

ويصدد الجنس »4 ذهب « برئارد شو » - فى مسرحيكه 
الشهيرة « الإنسان والسوبرمان  »‏ إلى ان المراة هى التى 
« خلقت » الرجل © آى هى التى ابتكرته لتنتج شيئًا افضل مما 
يسقطيع النظام الجنسى المفرد أن ينتجه ٠‏ ولكنها اخطآتث حين 
خلقت كائنا صارت كل غايته منها إنجاب الأطفال ! ٠١‏ ولأنه 
لا يحبل ولا يلد » وجد الفراغ لاختراع الحضارة من غير ان 
يستشيرها فى ذلك ». لأنها مشغولة برعاية الأولاد » أو انجابهم» 
أو خدمة البيت » وبذلك صار الرجل هو « الجنس المسيطر »1 

هذا الكلام قاله برئارد شو فى سنة 11.1 » فلم يأخذه 
أحد على محمل الجد » واعتبروها نكتة من فكاهات شو ٠‏ أما 
الآن » وبعد تطور العلم ومكتشفات علوم التثاسل ؛ فالامر 
يبدو اقرب للجد ٠٠١‏ 


جولة فى تاريخ الجنس 

ولنلق الآن نظرة على تاريخ الجنس » أو على الأصح 
لنلق نظرة على الدور الذى قام به الجنس فى تاريخ البشيرية ٠‏ 

والارجح أن الإنسان الأول لم يكن يبالى كثيرا بالزواج » 
ولا بالإخلاص »© ويقول العلامة « باخوفن » : ” كان الإتشسسان 
الأول يشبع غريزته الطبيعية على نحو ما يفعل الحيوان 
الأعجم بدون رابطة شخصية دائية مع أنثى بعينها  »‏ ويجب 
أن لا يغيب عن بالنا أنه ما من أحد كان يعلم ان الاتصال الجئسى 
على هنذا كا د 
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ككل كيف نجحواق الحياة ! 

القبيلة جاذبية ؛ على نحو طبيعى جدا مثلما أن من حقه 
اختيار افضل قطع اللحم من الفرائس التى يصيدها ؛ دون أن 
يتوقع أحد منه ان يختار قطعة معينة من اللحم كل يوم ؛ وبذلك 
كان يتغير فراشى الرجل وفراثى المراة كل يوم * 
النساء الباقيات ‏ بعد اختيان «:الزعيم » - على بقية 
الضيادين. + كل حشط4 تزه وممسرحه: ولكدقه + اسيك 
تبقئ الحثالة للخثالة ! .... ما الاطفال فكان المظنون انهم يأتون 
بعل لسن الؤائعنة من الإلياقية - لولم يزلقه:احستوّاليًا 
عشائر بدائية إلى اليوم لا ترى آى إصلة بين الاتصال الجنسى 
شل 01" 








1 الغيرة لم يكن لها وجود ! 

وف مجتمعنا تعتبر الغيرة قليئًا مفروغا من أمره ؛ 
مسلما به » بحيث انجد من المسير علينا ان ننهم كيف كان 
البدائيون متجردين منها » ومع هذا لم يزل الاسكيمو حتى اليوم 
يمارسوّن ١‏ إقراش زوجاتهم » لصيوفهم ٠‏ فإكرام اليف 
مندهم لا يتم إلا بآن ينام مع زوجة مضينه ؛ والكل ينامون فى 
كوخ واحد ٠‏ وى الصباح يسال الزوج زوجته هل كانت 
شهية الضيف مفتوحة لها ام لا ؛ و: إهانة كبرى ألا يكون 

قد إقبل على « الولينة,» الجنسية عاسية !.واما بعقل 

تبائل اسقراليا لتنا هذا تفار 
الزوجات قنِما بينهم »'علامة على :الالفة والترابط ؛ كما يتبادل 
.الاصدقاء والاقارب منا الهدايا:.وباتات الورد ق. المناسيات ! 







كيف نجحرافى الحهاة 1 لاكدك 
وهذا يدل على أن الغيرة مسألة اجتماعية وليدة العرف, 
ليس إلا ؛ وان كنا لا ندرك ذلك للوهلة الاولى ٠.وق‏ السنوات 
الاخيرة توصل علماء الحيوان إلى ان السلوك الجنسى فرع من 
فروع الدافع الاجتماعى والإتليمى © فأقوى ذكر فى قبيلة من 
القرود يضيق بأى محاولة لسرقة إحدى زوجاته » لان ذلك 
يعتبر تحديا لسلطانه الاجتماعى ؛ لا لآنه يثير غيرته الجنسية . 
ومراهقو الاسكيمو يلعبون فى الثمتاء لعبة يسمونها «اطفاء 
الانوار » 6 ذلك اتهم يطفئون المصابيج واحدا بعد واحد » وى 
الظلام التام يختار الأولاد والفتيات شركاء ليلتهم اختيارا اعمى 
وبالصدفة المحضة ؛ ويمتلىء الكوخ بالأصوات المتصاعدة 
المعبرة ... ولا شك أن اطفاء المصابيح واحدا بعد واحد إنما 
الغفرض منه تم هيد الإثارة الجنسية بخلق حالة ترقيا 
غايضة ٠.‏ 
وهذا النوع من السلوك قد يكون طبيعيا جدا بالنسبة 
لأناس يعيشون « على الطبيعة » » وهو دليل على :ان اسلافنا 
الاتدمين لم يعرفوا شيئا من النظم التى نسميها نحن زواجا . 
ممندما يكون الناس فى حال البداوة يكونون واتميين : يخطفون 
ما يقع تحت أيديهم حيثها اتفق ٠‏ أقرب صيد ٠‏ واقرب ثيرة » 
واقرب سسمكة . وأقرب امرأة ٠‏ ولكن بتقدم الحضارة ونقاة 





الزراعة المستقرة اتسع الوقت لأحلام اليقظة ٠‏ ولتزجية 
القراغ ودفع السام بدات الحروب » ولتنظيم الاستقرار 
نشآت الانظمة والمؤسسات الاجتماعية » ومنها الزواج ٠‏ وهكذا 





حت كيف نجصوا ق الحياة 1 

للظهور » سواء فى شكل ملكية المراعى ؛ أو الأرض الزراعية؛ 
أو النساء » وسرقة الزوجة تعتبر اعانة وتحديا للكرامة ؛ لأنها 
مجرد « ملكية » للزوج » ولذا نشسبت حرب طروادة 
الفروس التى دامت عشر ستين عندما أغقوى « باريس » 
هيلانة وهرب بها إلى طروادة ٠‏ 


الجنس عند الاغريق +٠‏ والرومان 

وغلى ذكر الاغريق » حملة شغلة الحضارة والفكر الرفيع» 
نجد ان المراة عندهم لم تكن « كل » الجتس ٠‏ فالجنسية 
المثلية ( او الشذوذ الجنسى ) كانت منتشرة جدا ومن الأمور 
العادية الم بها . قكل رجل متزوج له امرأة لاتجاب 
الأظفال ٠‏ اما الحب فمسالة اخرى تماما يتكفل بها « صديق » 
جميل صغير السسن من الفتيان المرد . وكثيرا ما كان الرجل 
يكتفى بالصديق الأمرد ولا يفكر فى الزواج ومسئولياته 
وشرذمة الاطفال التى تنتج عنه ٠‏ لذا كان والد الفتاة يغرى 
الرجال بالزواج من ابنته بتخصيص راس مال اشبه بالطععم 
لاستدراج الرجل إلى مصيدة الزوجية !.. ومن هنا نشات 
« البائنة » آى المهر الذى تدفعه الزوجة للزوج كى يرضى يها ٠‏ 
م يكب كان الرّوّجَة هو البيت » وليس لها ان تتدخلق 
صلات زوجها القرامية يصديقه الصغير ؛ ولا يخطر يبال أحد 
انها « شريكة حياة » حقا لزوجها ٠‏ بل وللزوج أن تكون له 
من الراقصات أو بئات الهوى أو الغانيات وليس 
.تعترض ٠‏ وإذا كان الزوج من المرموقين كان والد 
آى أفلام يعتبرها علامة شرف أن يقع عليه الاختيار » ذلك ان 










كيف نجحوا فى الحياة 1 كا 
الرجل فى هذه الحالة كان يعتبر تفسه بمثابة والد للغفلام 
يرعاه ويدربه على شسئون العمل والسياسة والمال والعلم > 
وينمى عتله وعواطفه فى مقابل التمتع الجسدى بمحاستة ٠‏ 
ولا يلحق بذلك أدتى خزى ؟. . أما الفتاة فكاتوا يفقرضون فيها 
الاحتفاظ ببكارتها إنى أن تتزوج ؛ وأن تظل مخلصة وفية 
لزوجها بلا قيد او شرط ! 
وإذا انتقلنا إلى الامبراطورية الرومانية وجدنا القسذوذ 
الجنسى على اشده ؛ وبابتذال يجرده من العواطف الخيسالية 
المعهودة عند الافريق . وكان الزواج عند الرومان نظاما 
اجتماعيا » كل الغرض منه آتجاب النسل » ومن هنا 
كانت عفة شيئًا هاما ٠‏ وكانت عقوبة كل من يغوى امراة 
متزوجة بالغة الصرامة ٠‏ وفى الوقت نفسه كان البغاء يسيوحا 
به ومعترقا به اجتماعيا لدى الرومان » ولدى سسائر الأمم 
القديمة ٠‏ ولذا كانت المراة فى الحضارات القديمة على ثلاث 
فثات : الزوجات المحصتات العفيفات او الحرائر © والبغايا » 
والمحظيات اى العشيقات الخصوصيات * 
وهذا يؤدى ينا إلى التببيز فى وظائف الجن بين آمرين * 
اللذة وانجاب الأطفال » وتخت اللدّة يندرج' العقلق والشذوذ 
الجنسى . وتحت اتجاب الاطفال يندرج الزواج والسسلوك 
الجنسى السوى . ولم تكن الزوجة: أكثر من ربة بيت وماعون 
للنسل فى اغلب الأحيان ٠‏ 
نظرة المسيحية إلى الجنسٍ 
ثم جاءت السيحية فكانت أول 3-1 


















لول 1 كيف تجعواف الحياة! 

اليس جسدا فقط » وليس حيوانا بهيما ؛ إنما هو نفس خالدة . 
وكان الئاس قد تقززوا من الأجساد وشهواتها ؛ وصاروا 
متهيئين لدعوات الروح » وبذلك حدث رد قعل عنيقف ند 
المادية والشهوائية ٠‏ كا كاتت المسيحية ايذانا بالترر 
من تعصب اليهود وضيق افقهم . والحقيقة أن بولس الرسول 
هو الذى اضفى على السيحية اتجاههنا المعنثادى للِشلن 
بصراحة »© فهو الذى قال : « من لم يستطع العفة فليتزوج . 
لآن الزوج افنضل من الاحتراق » » وبذلك ربط بين المسلاح 
الحقيقى والابتعاد عن كل نقاط جئسى ٠‏ والحقيقة أن العداء 
للجنس كان عداء للوثنية التى كانت تجعل شعائرها مختلطلة 
بالجنس والإباحية فى اعيادها » مثل عيد باخوس إله الخمر . 


وها نحن فى عصرنا الحالى ابه بالوثتيين القدامي ى 
سلوكنا الجنسى الاباحى » وبذلك صرنا بعد الفى سنة من ميلاد 
المسيح متقززين من الفساد ومن العالم » وبحاجة إلى رد فعل 
جديد يرد اعتبار الروح » وها هى مدنيتنا تتداعى من الداخل 
م السوس كما تداعت المدنية الرومانية التى كانت 
مثلنا مغرقة فى المادية وشهوات الجسد ٠‏ الم يتزوج « نيرون » 
رصميا من غلام النسوه ثياب امراة » وتم ذلك فى حقل بالغ 
الآبهة ! ألم َقترف نيرون ايضا الفسق مع امه بحثا عن تفوة 
جنسية من نوع طريف ؟! ومثله كان الامبراطور ١‏ تيبريوس » 
و 8 كاليجولاً 6 ٠٠‏ ومن شماء الزيد من التفاصيل المذهلة نليترا 
تاريخ | عشر قيصرا .. ولست اشك ف أن مؤرخى 
المستقبل سيقولون عن عصرنا مثل هذا » وسوف يستشهدون 








كيف نجحوافى الحيساة 1 اللال 
على اتهيار الأخلاق بكتب من قبيل « لوليتا » » و « عقشيق 
الليدى شترلى 4 ؛ و « فانى هيل » وروايات جيمس بوند » 
والحقيقة أن الجنس فى عصرنا الحديث لم يعد وثيق الصلة 
بالنسل »ايل بالفكس ؟ :كم من الاختياطاث تنخذ ضد النسل 
بفضل العلم الحديث: ؛ توقيا لكارئة الانفجار السكانى ٠‏ وام 
التفتن كله والتنويع والشدوذ فبقضد اللذة : والمراة فى عصرنا 
تنافس الرجل ف الاباحية الجنسية » لأنها لسعد حالا من جدتها 
الرومانية والاغريقية » يسبب أقراص منع الحمل واللوالب 
والطواتى الهولندية وما اشبه من هذه المبتكرات التى اعطت 
المراة كل فرصة بدون ذعر من العواقب ٠‏ 





واما جرائم الانحراف والاغتصاب فقد تضاعفت منذ نماية 
الحرب العالمية الثانية » وهى تزداد كل سسئة عن سابقثها فى 
امريكا بمقدار ٠ ٠١‏ وليس الحال فى إنجلترا وفرنسدا بأخف 
منه فى آمريكا ٠.‏ وتدخل فى الصورة جرائم الادمان على اتواع 
المخدرات ٠٠١‏ وبنفس النسبة تزداد معدلات الاختلال العقلى » 
والانهيار العصبى »6 والانتحار .٠‏ وهذا كله يؤيد ما ذهب إليه 
الفيلسوف 7 اشتنجلر » من ان « حضارة الغرب تنهار » بعد 
ان ادركتها الشيخوخة بكل عللها » » وإن كنت شخصيا لست 
متثائيا إلى هذا الحد ؛ لان للعملة وجها آخر ٠٠‏ ويجب الا 
ننسى ان عصر الفضاء والقنبلة الذرية يقدم تحديات للقيم 
التديمة ويقضى بنا إلى نوع جديد من البربرية ٠٠.‏ ومع هذا 









نفى الصين وروسيا ينظز إلى التحلل الجنسئ نظرة منكرة + ولا 
يمتبر ابر سيا به ل الاطلاق + تتلران التادن متك يج 







وهادف » مثل كل شىء قى حياتهم 1 


ا كيف نجحوا فى الحياة 2 


فى اليابان : لا حياء فى الجنس 1 
ولكن بالقرب من روسيا والصين توجد اليابان ؛ وى 
اليابان ينعاملون مع الجنس يطريقة مختلفة تماما ؛ وبحرية 
يكاد يعجز عن فهمها اهل الشرق والغرب على النواء ! 
إِذْ يبدو أنه لا ارتباط بين الجنس والخجل أو الجياء لدى 
اليآيانيين . والذكر فى اليابان هو السيد غير متازع ٠‏ بحيثك 
يعتبر الغلام الصغير أعلى قدرا بكثير جدا من أمه وشقيقاته »© 
حتى وهو ف المهد ! .. كيا أن علاقات الرجل الجنسية خارج 
الزواج آمر مفروغ منه ٠‏ وما من زوجة تجسر على الاعتراض 
على زوجها لان له خليلة » ولا سيما إذا كان ثريا + أو ذا نفوذ 
ومقام مرموق * 
وحيث ان ابن الآسرة هو موضع آملها واعجايها : فالغالب 
أن يتم تعريفه بأساليب الجتس ف سمن مبكر أخذه ابوه 
بكل وتار وهدوء إلى ماخور بمناسية عيد ميلاده ؛ بعد بلوغه 
مياشرة ! ومن العجيب إلى جانئب هذا أن اليابانى ‏ اذى 
لا يعرف التحريم او الكبت فى آمور الجنس او الخمر ‏ يعيش 
حياته وتصرفاته كلها فيمًا عدا ذلك مكبلا بقيسود واحتخام 
وتقاليد تكفى لدفع أى غربى إلى الانتحار ! 

الجنس » والاجهاض » والسجون ٠٠‏ فى السويد 
وتنتقل إلى اقصى الشمال : إلى السويد » فإذا الجنس 
مسألة طبيعية سهلة يتغايل معها الئاس يكل بساطة 
والاجيهاض هناك قانونى » وله مستوصفات مجانية 
والركابة على المطيوعات شكيلة جدا ٠‏ ولذا وها تشرت هناك 

















كيف نجحوا فى الحياة 1 ا 
رواية « لوليتا » التى كانت من اوسع الكتب انتشار فى إنجلترا 
وامريكا » لم تحقق رواجا ملحوظا . والسويد من أرقى البلاد؛ 
وادارتها الحكومية على جائب عال من الكفاءة » وكذلك 
اقتصادها . والدخول عالية جدا . والترف عام » وليسبت 
بطالة ٠‏ وسجونها مفتوحة »؛ أشبه بدور الغسيافة 
ة ؛ وهى افخر بكثير من الفنادق العادية فى إنجلترا ٠‏ 
والنتيجة ان الزنا والانتحار أصبحا هوايتين قوميتين فى السويد! 
ولكن الملاحظ ان إنجلترا وفرئنسا وامريكا والمانيا وكل عسالم 
الغرب يزداد قربا من النمظط السويدى علما بعد عام © ومن 
واجب الجميع التنبه لما يعقب ذلك من النتائج منذ الآن ! 

والسؤال الكبير الذى يواجهنا الآن.: ماذا بعد ذلك 5 

مشكلة الشذوذ الجنسى 

إن الشذود الجنسى > وكل الانحرافات الجنسية على 
اليم وعلى راسها الجتسية الطية »الا يكن آن يكون 
موضوعا مستحيا ع 0 
النشاط الجنسى البشرى من اقذم العصور © وهو اليوم يأخذ 
اريقة إلى العلانية واكتساب الحقوق القانونية فى كثير من 
البلاد المتحضرة ؟ لا بد إذن من فهمه » كى نتوصل إلى متاومته! 
ويجب قبل كل شىء ان نفرق بين المألوف وبين الطبيعى ٠.‏ 
اى بين ما هو من أملاء التعود وما هو من املاء الغريزة ٠‏ وى 
الجتسن تجد الدافع الجنسى غريزة لا عادة ٠‏ وهذا الدافع 
انانى بالشرورة ى جوهره ومصدره وليس اجتماعيا ٠‏ هو 
كالحاجة إلى الطعام © وإلى ١‏ ول لتو انا 
التناسلية اشبه يمراكز تجميع 


عوي” 























#معطم مال لمهي 7 








لال كيف تججواقى الحياة 2 
لا بد لها من تفريغها + كانها بندقية محشوة فى انتظار ضغطة 
على الزناد ؛ ويصدق هذا على الحيوان وعلى الإنسان مما » 
لأنه يحدث الجانب « الحيواتى » من الإتسان . 

ولكن ثمة فرقا بين وسائل الحيوان ووسائل الإنسان : 
فعند الإنسان لا بد من شسخص ننجذب إليه منختاره للضغط على 
الزناد ! ولكن هذه المشكلة ليست قائمة لدى الحيوان » واتثى 
الحيوان « تطلب » الذكر فى وقت الحاجة إلى التلقيح ؛ اى انها 
تطلق رائحة نفاذة من اعضائها التناسنئلية لا يستطيع الذكر 
مقاومتها +٠‏ فى حين ان البشر ليست لديهم هذه الوسيلة . 

ومن جهة اخرى إذا تجاهلنا الحافرز الجنسى لدى الإنسان 
وجدناه مستقلا عما نسميه « الحب » . بل أن ثمة اعتبارا قويا 
للتحريم والمحرمات يؤثر اكبر الآثر ى النشاط الجتسى ٠‏ فالجنس 
يتأثر ويهيج بذافع « الغرابة » لا بدافع « الالفة ».يل 
الالفة تضعف الحافز الجنسى ٠‏ والغرابة اشد ما تكون توفرا 
فيما نسميه 7 المحرمات » ٠‏ وهذا الاعتبار كاف لتوضيح أهمية 
ومنشا الانحرافات وآنواع الشذوذ الجنسى . فكل ثىء يتوقف 
هنا على ما تراه محرما أو تحمس بغرابته وتحريمه » فان وجد 
من يعشق آختّه حِنْسَيًا '؟ فلأنه يحس فيها غرابة تجمله 
لا يالنها . اما معظم الرجال قلا يجدون نى اخواتهم هذه 
الغرابة ولذا لا يفكرون فيهن جنسيا ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 

ذوذ الجشى أى الاثلية الجنسية . فالرجل الذى يجد 

3 امثله تماما بلا غرابة لا يميل اليهم جنسيا » اما 
غرابة تمنعه من أن يألقهم فيتجه إلييم ببيله 
إذا وجد فتى اثناء البلوغ واوائل البحث عن 





كيف نجحوا فى الحياة! وا 
مخرج او منفذ لحوافزه الجنسية فى مدرسة داخلية مثلا 
يكتتفها جو تحريم شديد للهو الجنسى مع زملائه ؛ فهذا التحريم 
كاف لتمسكه بهذا الاتجاه ٠‏ ومتى تم استهواء الخيال بفكرة 
او صورة او إطار معين للغرابة والتحريم ثبت قوق الشسخص 
غالبا عند هذا الاتجاه بصفة دائمة ٠‏ 
ولكن إلى جانب هذا الشذوذ الجنسى المكتسب يوجد بلا 
شك قذوذ جنسى ذو أصل جسدى بحت : فاذا كانت 
الهروموئات هى التى تحدد جتس الشخص ٠‏ فهمنا كيف يولد 
ذكر فيه ميل جسدى شديد للسلوك الاتثوى ؛ والعكن 
بالعكس »© اى تولد اتثى فيها ميل جسدى قديد للسلوك 
المذكر ٠‏ ولا ريب فى أن العلماء سيحددون فى يوم قريب بالضبط 
ما الذى يحدث الشذوذ الجتسى فى هؤلاء الس واذ بالفطسرة 
والتكوين © لا بالاكتساب ٠٠٠‏ 
وهناك فريق من الناس يلتمسون الاعذار ل:< المصابين » 
بالشذوذ الجتسى © ويقولون انه لا ضر منهم على أحد ؛ وانهم 
قد يكونون مؤهلين للنجاح كغيرهم من « الطبيعيين » ٠‏ ولكننا 
فى مقابل هذا لا يمكن ان نتصور عباقرة من طبقة أو طراز 
« بتهوفن 4 أو 7 نيوتن » أو « برنارد شو » من ذوى الشذوذ 
الجنسى ٠.‏ قهذا المنف من الرجال الشواذ لا يكون منهم 
نلاسقة وعلماء انذاذ » لانهم لا يتمتعون بالولاء الكامل 
الموضوعى للمعرفة » انهم دائما ذاتيون مغرقون فى الذاتية ٠‏ . 
كالنناء ! ولكن اتجآه العصى ال على العمسوم إلى. 
الحظر عن الشسذوذ الجنسى ٠‏ 





0 


لال كيف نجحوافى الحياة 
حياة ومستقبل اوسكار وايند لملاقته باللورد دوجلاس 
الحم ! ولست استغرب أن يأتى قريبا يوم لوكع د بين 
لبقي المتحضية فتذليل وباو كلئة:ه ملل البنسية 5 
بنفيس الوصف الموضوعى الذى يحدد به لون العينين والفسمر» 
والكلية التى تلقى قيها عي 





اسطورة نثسأة الجتسين » فى < مآدبة » آفلاطون ! 

يرن ديت المثلية الجنسسية إلى نوع آخر من الشذوذ 
او الانحراف» وهو غرام بعض الرجال يارتداء ملايس النساءء 
آو قطع منها داخلية ٠‏ وقد يرتبط هذا بالجنسية المثلية » 
ولكنه احيائا - 0 فيفتاح هذا الأتفراف عبن 
الولوع بالغرابة والتحريم كبثير للجنس واللذة الجنسية » وقد 
يلقى بتَعْض الضوء على هذا الانحراف وما إليه ما يذكره افلاطون 
فى يحاورقة الْشبورة 9 المادبة  »‏ على لسان اريستوفان 
المؤلف المسرحى المشهور يكوميدياته الخالدة ‏ من أنه ابتدع 
اسطلورة فكاهية عن تقاة الجنسين ؛ ومؤداها انه كان فى 
البداية جَنَْسَ وَاحد © وآن البشر كانوا موجودات كروية ذات 
اربع اذرع » واربع آرجل » وراسين ! بيد انهم صاروا كائنات 
بالفة القوة بحيث آثارت قلق الآلهة » فاتفقوا على طريقة لتتليل 
توتهم | بآن يقسموهم نصفين ٠‏ ومنذ ذلك الحين وكل نصف 
يبحك عن انُطلفَه الآخر الحقيقى » فصرفهم ذلك عن تحدى 
الآلهة وتهذيد اسلطائهم ! وهذا يفسر جبروت الحافز الجنسى 
وسلطان الحب على تمريف مقادير البشر ولقتائرهم ٠‏ ولكن 
هذا قد لا الاتحرافات الجنسية لأول وهلة إلا إذا تذكرنا 














كيف نجحرا فى الحياة 4 الال 


أن عملية القسمة قد تجور فتضع مزيدا من الذكور فى الأنثى » 
1 





ومزيدا من الأنوثة فى الذكر . 

ويجب الا ننسى أن من بين الوان الحائز الجنسى لون 
خاض 7 يحب الذات » © آى عشق الفرد لجنده الخاص ؛ 
بحيث يثيره منظره ويهيجه » وهذا ينشاً عن التربية الجنشية 
الناسدة التى تغرس فق نفس الطفل ان جسده المارق 





ويأتى بعد ذلك فى قائمة الانحراف « الفتبشية » اى التهيج 
الجنسى لراى أو ملمس قطمة ملابس داخلية او خارجية 
تقترن فى الوعى بالالتصاق بأجساد الجنس الآخر عادة ٠‏ 
ويتكا هذا عن اقتران تلك القطمة باول تجربة جنسية » 
بحيث يقنى « الاثر » عن القعل نقسه » ويصبح مثبها 
كانيا ومستعيدا للذة ٠‏ وكان هذا النوع منتشرا فالقرن التاع 
عشر بالنسبة للمشدات (:الكورسيهات ) لان النساء جميعا كن 
يليسنها ٠‏ اما الآن وقد بطل استعمالها » فقد اندثر تقريبا هذا 
النوع من الانحراف » وحل « البكيئق » مخل الكورب ي” ٠‏ 
والموفضوع عموما يتوقف على التجربة الجنسسية الأولى 
وما يقترن بها من ثياب المرأة ٠‏ وهذا يخطف باختلاف كل حالة 
على حدة .. والمهم ان « الاثر » يصبح اهم لدى المنحرف «ن 
الميل الجتبى نقسه ٠٠‏ 

وهناك حالات اششد. اتحرافا أوا< ع 5 
تمل إلى حد الاجرام الجنوتى |4 ن 
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ةلال كيق نجحوا فى الحياة 1 

النساء ‏ أو الرجال ‏ الذين يمارسون معهم الجنس ٠‏ بعد 
انتهاء المتعة . ولعل أدق وصف لهذه الحالات ما ذكره اميل 
زولا فى روايته « الحيوان البشرى » عن بطله « كان يريد ان 
يمتلك المرأة » إلى درجة القضاء عليها ! » . وهذا يصدمنا لأننا 
ثقرن الجنس بالحب ؛ والحتان » والرقة ؛ والتدليل ؛ والرغبة 
فى حماية المرآة التى نحبها ٠٠‏ مع أن علاقة الجنس المحض 
المريح فى جوهره الحقيقى هى علاقة القئب بالقاة . انه 
افتراس نحوله بالتهذيب والرياضة النفسية والخيال إلى 
حب وحنان وحماية ٠‏ وهكذا يتدرج الجنس من الاغتصاب 
والعدوان إلى الحثان .. ولكن آثارا. من العدوان: تظل كامنة 
تحت هذا الحنان ٠‏ 

السادية : أسوا انواع الاتحراقف 

وهذا يتتهى بتا إلى اسواأ. أنواع الانحراف ؛ وأكثرها إثارة 
لاهتمام من يدرس.ون السسلوك البشرى ؛ اعنى السادية . 
والسادية تكشتق أسمها من 7 الماركيز دى ساد » الذى ولد 
بفرنشا شنة 119/4٠‏ * والكثيرون يتصورونه وحشا يجتمع 
فيه .زيج من 7 فراتكشتاين » و « .دراكولا » ء اخمر العيئين 
بارز الاسئان ٠.1‏ وهذا خطا يضارع تصور الناسس لكازانوفا 
على غزاز تجوم السيتها وسامة وفتتة » مع انه كان اى 
كارانوما - فى الواقع نصابا قبيح الخلقة ٠.‏ وكذلك الماركيز 
دى ساد كان اقصيرا » بدينا » زيتى البشرة 4 تذر التفكر .. 

ويكمن اللاركيز دى ساد ى حبه لإحداث صدمة 
لمشاعر الناس وإثارة استنكارهم ٠‏ وقد كان عَنيسا وضعيف 





كيف نجحوافى الحياة !1 006 
الشخصية والإرادة * قلم يجد ما يشغل به باكورة شبابه 
سوى قضاء أوقاته ىق المواخير .١‏ ثم خطف طباخة أو خادمة 
إلى أقبيية قصره وتسلى بصب الشمع الساخن على جسدها 
العارى ؛ فتبض عليه ٠.‏ وكثر بعد هذا تردده على السجون 
يتهم مقابهة لهده + وهناك غاليا كتب.سلسلة من الكتب اراد 
بها ان نخون صفعة على وجه المجتدع ؛ منها « جوستين » 
و« جولييت » و« ١١١‏ يوما ى سدوم  »‏ الموطن الأصلى 
للوط - وفيهاً صور عل انواع الئاس المحترمين » من قضحاة 
ونظار مدارس » وهم يقترفون شتى انواع الشذوذ الجنسى ٠‏ 
وانتقم فيها من. النساء الشريفات بأن جمل بطلاته الناضلات 
يتعرضن للاغتصاب العنيف بين كل صفحة واخرى من كتبه ٠‏ 
وكانت دعواه أن الفضتيلة عائرة الحظ ؛ اما العهر فله فى 
النهاية النصر ..! واهم ما يكشف عنه فى كتابائه تمرية الحافز 
الجنسى لدى الرجل وبيان ما يتصف به هذا الحافز من 
العنف والعدوانية التى تحاول الحضارة تمويهها بالتهذيب 
والعواطف الرتيقة ٠‏ 

واهم ما نلاحظه على السادية ( اى التلذذ الجتسى بالإيلام 
البدتى والمعنوى ) أن الساديين ى الفالب اغبياء » وان 
وحشيتهم تزداد مع الممارسة » إلى ان يقترفوا جرائم التعذيب 
الدموية » والقتل ٠‏ وإلى هذا الفريق تنتمى كل الجبرائم 
الجنسية البشعة التى تكتشف ضحاياها فى الحدائق العامة 
والأماكن البعيدة عن العمران © ويثبت غالبا ان الضحية تم 
تعدييها ساعات طويلة قبل ان يتم. اغتصايها » وعلى آثر + 
طعنت» او ذبخت » آو استقرت تِ 












مل كيف تجحواق الحياأة 1 
والدليل على « تعاسة » أولئك الساديين أن المجرم مالم 
يسقط فى يد الشرطة فانه ينتحر من تلقاء نقسه ؛ بعد فترة من 
الوقت »© عندما يكتشف أن اقسى الجرائم لم تعد تكفى لامتاعه 
بالذته « المرضية » ! 

وقد ثبت من الأبحاث الدقيقة ان منشا هذه الاتحراقات 
كلها هو حرمان الطفل فى نعومة أظفاره ءن الحتان 4 مما يجعله 
غير قادر على الحنان أو الرحمة ٠‏ واجريت تجارب من هذا 
القبيل حتى على الحيوانات الصغيرة ‏ كالكتاكيت والفيران » 
ادت إلى نفس النتائج ٠‏ فالتوافق الاجتياعى بثرته الاولى 
الشعور بالحتان فى الطفولة © وبدون هذا الحتان يعجز الكائن 
عن التوافق مع قواعد المجتمع » ويشب لصا ء وقاقلا + 
ومغتصبا للاعراض ٠‏ واكبر مثل على هذا ما حدث لارلين 
مونرو ٠‏ لقد كانت عندما انتحرت ‏ فى عام 15535 - أشهر 
كوكب سينمائى » وفى السادسة والثلاثين من عمرها ؛ واننعة 
الثراء » بارعة الجمال » فلماذا قتلت نفسها ؟ نجد الجواب 
فى السنوات الأولى لطفولتها : فهى لم تغرف اباها قط ء لأثه 
هجر ايها وهى بعد فى يطنها > ولم يكن قد تزوجها رسميا . 
وكانت مها مهتزة العقل © وانتهى آمرها بالجئون المطبق . 
وبذلك تنقلت مارلين الصغيرة بين البيوت التى تبئتها ٠‏ وى 
التاسغة من عمرها اغتصبها احد السكان فى بيت الآسرة التى 
تأويها » وقضت عامين فى ملجاأ للأيتام ٠٠‏ وهكذا شلت جذور 
العطف والاستقزار النقسى فى اعماقها » قلما آن لها ان تستقر 
وتسعد بالزواج » عجزت عن ان تعرف لذلك كله طعيا . 
عجزت عن الثقة بالحياة وهى مقبلة عليها بالمجد والجاه 














كيف نجحوا فى الحياة 1 قل 
والشهرة ؛ لأنه ما من عادة يصعب التغلب عليها كعادة الخوف 
لو الفزع . ومارلين كانت فى خوف دائم من الحياة ! ولم تجد لها 
خلاصا من الخوف إلا بالانتحار ! 


هذا الآدب المكشوف ٠١‏ ! 


والآن نلئلق نظرة ادق واقرب على « الثورة الجنسية 
الكيرى » فى القرن العشرين . وخير متطلق لهذه النظرة أدب 
القرن العشرين نفسه » لأنه من المشكوك فيه جدا أن تكون 
هذه الثورة الجنسية ممكنة لولا كتب من قبيل « عقليق 
الليدى شترلى » ٠٠‏ 
القد كان القرن التاسع عشر قرن الحب الرومانسى ٠‏ وكانت 
الفكرة الاساسية لدى الناس يومئذ ان لا شىء يضارع فى 
الدنيا استقرار حبيبين ليعيشا معا فى سعادة إلى الأبد © أى 
على الامح إلى أن يفرقهما الموت . وبا زلثا نجد اكداينا 
من هذا الحب الرومانسى.فى أيامنا هذه معروضية يصدورة 
مضحكة فى المجلات النسائية الواسعة الانتضار ٠‏ أما فى القرن 
التاسع عثثر فكان التعبير عن هذا الحب بأقلا, بعض عبار 
الآدياء > كما يبدو ذلك فى صفحات « مرتفعات ويذرئج » وما إلى 
ذلك ٠‏ ولآن هذه الكتب اعمال فنية عظيمة فهى تستطيع ان 
انها صادقة » وان الحب الرومائسى حقيقة » 
ا النظر وجدنا ذلك القرن ليس رومائسيا كله ؛ 
فاكير كتابه : ديكنز » وثاكراى ؛ وتولستوى » ودستويفسيوى>* 
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كانوا يتركون حمل رايته والدعاية له عنسد سواد الناس 
للمستويات الرخيصة من فنون الترفيه وكتبه . . 
وعندها تجاسر فلوبير على كتابة رواية واقعية ‏ « مدام 
بوفارى » - عن امراة حطمت رز 3 5 َ 
ار عن امرأة حطمت زواجها الشرعى المقدس قى 
سبيل جوعها الضارئ إلى 'الحب الرومائسى © اتهمه الثاسن 
بالخسة والقذارة + وبعد ذلك بسنوات قليلة حدث هذا 
الشىء نفسه لاسن عندما عرض على المسرح صورة بديعة 
لزواج رومانسى فى مسرحيته ” بيت الدمية » ؛ ثم جمل هذه 
البطلة.تهجر زوجها وأطفالها لتبحث عن نمو شخصيتها الحرة 
المستقلة ٠‏ وكان ابسن يقول للناس بصراحة قاسية : « ان كل 
هذا الحب الرومانسى اكذوية سخيفة » فالحياة قد متحت 
للإنسان كى يحقق فيها أمورا اهم من هذا واولى بالاهتمام ! » 
وقرب نهاية القرن التاسع عشر كانت الشورة الجنسية 
قد نضجت تحت السطح الخارجى للأفكار النائدة ؛ وهز 
« برئارة قو 6 الشاسر منسدما صور.فى مسرحيناته نناء 
مستقلات التفكير ؛ لديهن المباداة فى الحب ؛ فإذا ود 
اختيارهن على رجل لم يترددن فى الهجوم وإعلان الحب عليه 1 
و « ويلز » كاد يتعرض للمحاكمة لانه نشر روايته «آن فيرونيكاة 
عن فتاة صنغيرّة النسن تستمتع بلا خجل ولاحرج بالحب الحر . 
عشيق الليدى شترلى » .٠‏ و « نساء عاشقات » 
وفى سنة 111 نشر لورانس اولئ رؤاياته » وتعرض 
للمتاعب الصراحته البالغة بصدد الجنس . ولا نشر روايقه 
« نساء عاشقات » صودرت فعلا ! ولكن لورائس كان شاعرا 
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ومصورا قبل كل شىء ٠‏ وهوات كآى شاغر اأصديل ‏ كان 
يشعر أن معظم الناس عمى ؛ صم ؛ بكم ؛ عن كل ما هو 
جوهرى ف الحياة ؛ وف اعتقاده أن الجتس ‏ بمعتاه العييق » 
لا الموج السطحى ‏ من اهم عتاصر الحياة ومكوناتها 
الجوهرية » وان الحياة العصرية تزداد بمرور الأيام ضحالة 
وتفاهة ومسسخًا »؛ ولذا تعمد فى اهم رواياته المعبرة عن افكاره 
وهى عشيق الليدى شترلى - أن يبين ما تثممر به امرأة 
هائعة حائرة ‏ وكيف انها وجدت إحساسا أعمق بالواقع 
وبالحياة فى علاقة غرابية مع حارس الصيد ؛ فى كوخه وسط 
ولكن لورانس » برسالته عن اهمية الجنس بالمعنى العميق؛ 
كان نغمة فريدة فى مهرجان الثورة الجنسية الصاخب ؛ فبعظم 
الثوار الآخرين لم يكن لديهم اى غرض بناء » وإنما هم هدامون» 
كل همهم تقويض الحرمات السائدة والاستهزاء بالعاطفيات 
الرومانسية * فنزلوا بالجئنس إلى مستويات سطحية تافهسة 
حيوانية ٠‏ / 
ولمل اوضح علامة على طريق فذه الثورة كان كناب 
« بوليسيز » الذى ثشره 7 جيمس جويس » الايرلندى قبل 
ظهور عشيق الليدى شسترلى بست سنين ٠‏ وقد قال ممم 
الناس ان « بوليسيز » ابذا كتاب اخرجته المطابع © فقيه 
مشهد كامل يدرو ذاخل ماخور للدعارة » ويقيضي ابالفاظ لم 
تطبع فى كتاب من قبل ! وكلمة الختام فيه قبلة يطبعها الذوج 
على جمد زوجته الذى لم يزل ند 5 
اسهب المؤلف ى وصف ات 















04 كيف تجحواق الحهاة ل 
جيمس جويس » و 7 فوكنر » أفسدا الجيل ! 


والواقع ان قصة 7 يوليسيز » كانت بداية طوفان الادب 
المكشوف الذى جرف كل العوائق » وصار يملا الأسواق 
بطبعات رخيصة لا تتجاوز نصف الريال ! وبها ايضا بدات 
المعركة بين انصار الحظر وخصومه .. ولم يكن « جويس » 
أول من تعرض للمتاعب بسسبب البذاءة أو الفحثى » فحتى 
« توماس هاردى » تعرض لها بسبب قصته « جود 
الغامض » » وآميل زولا بسبب معظم قصصه ٠‏ ولكن الواضح 
ان هذين كانا واقعيبن لا اكثر ؛ ولم يقصدا الاثارة . 
لما « يوليسيز » فكان التصريح بنشرها فى ستة 151١‏ فى 
إنجلترا وآمريكا بداية عهد فى الأآدب المكشوف » فها هو 
الروائى الاتريكق « فوكنر  »‏ الحاصل قيما بعد على جائزة 
نوبل ‏ يحذو حذوه فى روايته « الملجآ » التى لا تقل بذاءة عن 
قصص غيره من كتاب الجنس ! ٠.‏ وقد أصبحت قصة فوكثن 
هذه قدوة تحتذى افق الأدب الأمريكى خاصة » غما حاتت سنة 
حتى كانت هناك ملايين من الروايات الرخيصة تدون 
كلها حول العلف » والعصابات » والجنس » والاقتصاب ©» 
والسادية ٠‏ ومن أشهر هده القصص : « لا ازعار للآنسة 
بلاندش » آلتى تدور ‏ مثل قصة فوكنر ‏ حول فتاة غنية » 
ابنة مليوتير 6 فى السابعة عشرة من عمرها » اختطفتها عصابة 
ها أبن وحيد مصاب بالاتراف الجنسى » نهو 

سادى المزاج © يتفنن فى التلذذ بالتعذيب »؛ وكل اعتمامه 
الجنسى - قبل أن تقع عينه على الآنسة بلاندشى - موجه إلى 
الغلمان ٠‏ وكان من راى العصاية قتل الآنسة بمجرد الحصول 
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على الفدية » ولكن الزعيمة قدمتها هدية لأبنها ‏ واسمه سليم 
الذى اخذ يمارس معها كل ما خطر بخياله المريض من أنواع 
الانحرافات الجنسية ٠‏ وف النهاية يتمكن رجال الأمن من 
انقاذها » ويخر سليم قتيلا آثناء المعركة ٠.‏ ولكنها لا تلبث ان 
تنتحر يعد قليل لأنها لم تعد قادرة على الحياة الطبيعية ؛ بعد 
ان افسدها المافون « سليم » ! 

وقد اصبحت هذه القصة نموذجا لموجة القصص العنيفة 
التى صدرت ف اوائل الاربعينات ‏ اى إلى نهاية الحرب 
المالمية الثانية تقريبا » ولقيت انتشارا هائلا طبع افكار 
الجمهور بطابعه > وكلها كتب رخيصة التبن جدا كان يتداولها 
المراهقون » وهى خالية من اى بطولة » ومن اى اعتبار للقيم * 
فالشرطة مرتشون » ولا يختلفون عن رجال العصابات إلا فى 
آنهم موظفو الدولة ! ولم تزل هذه الموجة سائدة إلى اليوم ٠‏ 
وهى ثيرة مباشرة لقصة فوكنر » وقصة فوكنر ثمرة مبسائرة 
ليوليسيز .. وهذا دليل كاف على.ان آنصار حظر نشر 
يوليسيز » كانوا على حق فى مخاوفهم ! 
رواية « جيمس بوند » ٠٠‏ و ( لوليتا » 

وبعد سنة' .110 > احدث « ابان فلهنج » موجة جديدة 
ى روايات العصابات والادب اللمكشوف بسلسلة ميغامرات 
« جيمس بوند © ٠‏ وهى رغم آنها أكثر اثقانا من سسابقاتها فى 
الأرنغينات » فإنها فى نهاية المطاف اعمال قذرة متعفنة » فها 
هى إلا تجسيم لاحلام اليقظة التى تجول يخاطر تلِيذ مراهق 
عامى الذوق . فالجائزة التئ ليها جرمسن بوثددائ 


اهن لج هيا 


مدت طسيس الج ل سام 












تمل كيف نججرا فى الحياة ا 

بعد لقاء عابر !. . ويحرص المؤلف على ان يجعل روايات 
جيمس بوند تتضمن كل أحلام المراهقين » بكل سذاجتهة 
وسطحيتها ٠‏ ويخرج منها القارىء دائما بلك الاخساسس الذى 
توحى إليه به « لا أزهار للانسة بلاندشس » وهو اننا نعيشس فق 
عالم بلا قيم » ولا شىء فيه سوى العنف والحيوائية والشهوة 
الجامحة ! 





.+ واستمرت الثورة الجنسية إلى اليوم » فكانت اول 
طلائعها بعد موجة « جيمس بوند » هى قصة « لوليتا » بقلم 
فلاديمير نابوكوف . وقد نشرت فى باريس سنة 1180 » وتدور 
حول إغواء رجل ناضج لفتاة فى العاشرة من عمرها ! وتمتاز 
بجودة الاسلوب ؛ ودتة الوصف للاثقعالات ٠‏ وليس.الاتحراف 
الجننى فيها هو مادتها الاساسية ‏ بل يدور موضوعها حول 
الجوع الجنسى الذى لا يعرف الاشباع فى عصرتا ٠‏ وما لوليتا 
إلا نموذج لملايين البنات الشسهيات ( رغم صغر سستهن ) اللواتى 
ينظر إليهن الرجل كما ينظر الطفل إلى واجهة محل للحلوى ! 
وعلى هذا الأساس آمكن نثير لوليتا فى امريكا وإنجلترا بدون 
حظر » لأنها عمل اذبى له قيمته الفنية ٠‏ ثم ان المشاهد 
الجنسية فيها غير صريحة © إذ يترك المؤلف العسل الجئسى 
وتماصيله لخيال القارىء ٠‏ وبذلك سقط حاجز آخر من حواجز 
حظر الآدب المكقموف ؛ وأصبحت الخطوة التالية الطبيعية 
اباحة نكر 7 عششيق الليدى شترلى » علنا فى امريكا » فغدت 
ذائعة الانتقسار ووزعت مثات الألوف من النسخ - وكان من 
الممكن ان تتشر فى إنجلترا فى طبعة غالية الثمن بدون اعتراض» 
لولا ان ناشرا إنجليزايا كبيرا تعاقذ على نشرها فى طبعة شعبية 














كيف نجحواق اللحياة 1 لاقمل 
اضخمة ٠‏ ورفعت قضية ضد الكتاب ؛ ولكن الحكم صدر بإباحة 
نشرها ف إنجلترا سنة 1171٠‏ » فلقيت رواجا هائلا »؛ وحققت 
ارياحا طائلة  ٠‏ 
« هنرى ميثر » ٠٠‏ و ( جان جينيه » 
وكان من الطبيعي ان يبحث الناشرون الأمرب 
فى أعمال آدبية من هذا النوع ؛ ويتئافنسون فيها بيتهم على 
ثرائها ٠.‏ وكان « هنرى ميلر » على راس القائمة بالطبع »؛ 
فكتابه « مدار السرطان » هو الضيالة المنشودة والنموذج 
الوافى بالغرض ٠‏ وقد صدر ف الثلاثينات فى باريس » وظل يباع 
للسائحين الامريكيين خلسية: !. .. وببجرد تثره فى أمريكا 
اكتسح الاسواق » وتلته على الفور كتب هنرى ميلر الإخرى ؛ 
مثل « مدار الجدى » ؛ و « الربيع الأسود » ؛ و « الصلب 
الوردى »© ٠‏ 
ويمد كتب هنرى ميلز:بحث الناثبرون عن اعمال 
« كلاسيكية » فى الادب المكقسوف»» افوقع اختيسارهم على 
« مانن هيل » اؤلفها اكليلائد » وعئى مذكرات,بائعمة هوى ٠‏ 
وقد صدرت سنة 11/41 4 وظلت تباع خلسة رواج كبر 
منت فلك التاريخ ٠‏ وتروى قضة فتاة ريفية مسنافجة جميلة 
حضرت إلى لندن » واستدرجها ابناء السوء إلى هاخور 
للدعارة » ولكن صاحبة. الماخور عققتها » وكانت'مصسابة 
بالجنسية الثلية.» واستائرت بها بعض الوقت ٠‏ ويروى 
المؤلف التفاصيل بكل ضراحة ٠‏ ولا يكنية هذا ل أبئتدا ا 
مرحلة آخرى 6 وهى اشستراك. ! 





ن خاسة 





معطم ص فلمل مه 





46 كيف نجخنوا فى الحياة1 
لذة منحرفة هى التلصص من ثقب بالجدار على خلوات بقية 
النزلاء ..٠‏ وتعشق « فانى هيل © احد الرواد فتهرب معه » 
وهو من ابناء الاشراف » ويعدها بالزواج فتستسلم له » ولكن 
أهله يرسلونه إلى الخارج ليبعدوه عنها ؛ فتعود إلى حياة 
الدعارة ٠.‏ وفى نهاية مغامراتها يعود حبيبها من الخارج ثرياء 
مستقلا بموارده © فيتزوجها ٠.‏ ولا تستقر حياتها فى إطار من 
الاحترام ! 

وكانت نتيجة كل هذه الاباحية فى النشر ان بدات تلك الكتب. 
تفقد سحرها ٠‏ ولم يعد الجنس كائيا لترويج مثات الآلاف من 
النسخ .. وصار واضحا ان نجاح أى كتاب جنسى يتوقف 
على تضمنه « وجهة نظر » معينة ٠‏ 

وهدًا ينطبق ايضا على الكاتب الفرنسى « جان جينيه » 
3 اي ةك إنجلترا ولريكا ق النسنوات 
وهو فى قصصه يحاول أن يمثل المتيرد الكهبِم » 
لجرا ل لل كسالذى لا يخجل ! بيد أنه لا يفلح إلا 
فى اقناع القارىء بأن الانحراف والجريمة مرادفان لعدم النضج. 
فالإنسان الناضج اقرب ما يكو إلى الاتزان أو التوازن النفسىء 
وكل هذه الكتب لآ تترك فى النهاية لدى القارىء إلا عورا 
رهيبا بالتقزز والغثيان ٠‏ وبآن هذه الفوضى الخلقية ثىء يختلف 
كل الاختلاف عن التحرر أو الحرية ! 

اجل إن الفوفى هى الصبغة التى تتلخص فيها روح 
العصر ٠.‏ وهذه الاباحية فى نشر الكتب الجفسية بلا ف ابح 
إنما هى تطبيق خاطىء لشعار حرية الفكر وحرية النشر » 
فليس معتى الحرية الااتكون هناك مستويات وقيم ٠‏ وكان 





كيف نجحوا فى الحياة 1 0 
دعاة هذه الإباحة حين يزعمون. أن خظر بعفى الكتب الجنسية 
المكشوفة إهدار للحرية يزعمون ايضا أن الحرية مهددة لائنا 
لا نبيع الخمر والسجائر قى كانتين المدرسة الاعدادية ! ان هذا 
الحظر إنما يقصد به حماية القصر الذين لم يكمل تقجهم » 
ولا يقدرون على حفظ توازئهم ٠‏ وكما نمنع عنهم فى المدارس 
الخمر والسجائر - وهما متاحان للكبار فى الشسوارع والاندية ‏ 
نمنع عنهم إيضا هذه السموم الجنسية التى لا يعرفون لهننا 
حمسا كان 

انهم فى البلاد الاسكندنافية يرفعون اسعار الخمور إلى 
مستوى باهظ » لآن الناس هناك ميالون للاسراف فى تماطيها » 
ويذلك يصبح الثمن المرتفع حائلا دون الافراطا فيها. م: فلماذًا 
لا يحظر نشر الكتب الجنسية إلا فى طبعات غالية * لا تقل عن 
ثلاثة جنيهات او عشرة دولارات للكتاب » وبذلك يفكر المراهقون 
مائة مرة قبل اقتنائها 5 . . لعل هذا هو الحل الوسسط بين 
الحظر التام وبين الاسراف فى اطلاق حرية النشر بلا 
ضابط ! 





الجنس ٠١‏ وعالم الفد 
وما ذكرناه عن الآدب الكش وف ينطبق فيا اعتقد على 
موضوع الحرية الجنسية برمتها ٠‏ فنحن ولا مراء تعيش فى 
عصر تتزايد فيه حرية الممارسة الجنسية تزايدا فطودا .. 
ولكن ما هو الوضع الصحيح لهذه الحرية فى المستقبل 5 
لعل الإجابة عن هذا تأتينا هن "ل كه 
- ما القرق بين جل مولع 







ول كيف جحو فى الحياة 1 

والجواب فى هذه الحالة بديهى ٠‏ قالرجل المولع بالخمر 
يستخدم .كل ذكائه وكل .ذوقه ليستمتخ بالخمر التى يحتسليها 
إلى اقصى احدوف الانمتيجاع: -17م):الستكيز متتريد ان يحظم كل 
ذكاثه » وبعد كاسه العاشرة لا يدرى ما يشربه اهو تبيذ » أو 
اجعة » او بوظة ! 

وملل اهذا يقال! افو الجزية الجنسية ٠»‏ فط فوم ينوك 
علا مزاهقئ الغد. + ماما آن يكوتوا سكيرين جتسسيا س وبذلك 
يحطتون جانبا! مانتب من 'كوادوكم كوا آناتتطاكؤ عي 
يستخدمون العقل والذكاء فى أمور الجنس ؛ وفى هذه الحالة 
تكون الحرية خالية من الاضرار الوبيلة ٠‏ 

ومن يزيد أن يغدو خبيرا فى الأنبذة يبدا بتعلم شىء عن 
الكزوم > ومكان استتبات الجية منهسا» :وكيّفيسة اعمترها © 
وما الفرق الذى ينتظر بين نبيذ بوردو ونبيذ برغنديا ٠‏ وان لم 
يجهد.نفسمه ى تعلم هدّه الآمور فلن يكون فى وسعه أن يميز 
الخبيث من الطيب فى الأنبذة ؛ وإنبا يستوى عنده كل ما يدخل 
فيه ! 

وهذا ينطبق بحذاقيرة على الجنس ٠‏ فالفعل الجنبى نفسه 
بسيط ومتشابه » مثل عقلية فتح زجاجة نبيذ وتجرع 
ما بداخلها . وهذا هو السر فى أن الادب المكشوف الذى اليس 
به إلا حديث العمليات الجننسية متشابه ويؤدى إلى الملل 
بسرعة + آما الدرآية العقلية والذوقية بانور الجنس فتحتاج 
إلى تفهم ٠‏ وإحساس » وتذوق © ومتعرفة » وخبرة يستغرق 
تحصيليا العير كله ٠٠١!‏ وهذا ما كان' يعئيه لوزانس بقوله 
أن الجنسن يجب أن يكون شيئًا جادا » جليسلا » عميقا: 














كيف نجحوا فى الحياة لا اندلا 
يستوعب كيان الإنسان بأكيله . وبذلك يمكن ان تتلخص كل 
التساء فى امراة واحدة » لا تغنى عنها الف امزاة 1 

المسألة إذن مسالة « الكم والكيف » فى صورة اخرى .٠‏ 
غما أكثر الجنس من حولنا ى هذا العضى ؛ وما انسهله ! ولكن 
معظمه ضجل » سطحى ؛ تافه » لاايعنى شيئا ؛ ولا.يترك أثرا 
يكنا ٠‏ آنه جسن لا يجري كك لامع غلب والحكر رق د 
ولا يعقبه اشباع نفسى ووجدائى عميق . وهذا ما نعنيه حين 
نقول إن مونرو » أو بريجيت باردو » رمز الجنس 
العصرى فشكن تقنى يبهذا انها رين للادارة ادك كج 
السريعة © الهيتة 6:السهلة ٠‏ وهذا بلا قنك مااكان لورائين 
يعترض عليه بشدة » ويرى أنه مجرد « إهدار » للطاثة 
الجنسية »؛ وتبديد اشسيه يسكبها فى بالوعة ٠‏ وهذا 
- للاسف - هو الدرك الذى يزداد الجنس فة عضرنا اقثرا 
منه ٠‏ تضخم فى الكم يقابله هزال فى القيمة الحقيقية !. 

ان الحرية ليست خيرا فى ذاتها على الدوام ٠‏ انهاقد 
تكون أكبر شر » كما يمكن أن تكون أكبر خير » وذلك يتوقتف 
على اسلوب استخدامها ٠‏ وليست حرية الجنس بدعا 
ولا استثناء من سائر آنواع الحرية ... 

أن الحيوان لا يعرف لحياته معنى ولا غاية ٠‏ ولا يتساعل 
عن معناها أو غايتها » حسبه أن يعيشها بغ الفطرية . 
لما الإننان اق ل اكه ل ل ديه 
ولهذا لا يكفى أن يعيثى يغرائز 












وا كيف نجحوافى الحياة !1 
الجنسية حيثها اتفق ؛ كلما شعر بالجوع » بل يجب لكى 
يكون الإنسنان إنسانا آن يتلم كي ستخدم اعم غرائره بحي 
لد الحريه سملي 47 رحدل لقا كله ارت ا وه 
السلبى المنقاد للغرائز ٠‏ 

بهذا وحده يمكن أن يكون للإنسانية غد تتطلع إليه الأنظار ! 
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تعد سين .. الخامسة والأريغان 
عبات اتن : سيلناغت بتّالت 





13 كيف نجحوا ف الحيآة 1 





حياة جديدة ++ بعد الخامسة والآربعين ! 

سن الياأس )) ٠ ١!‏ هذا الاصطلاح الذى يرتجف له 
قلب المرأة حين تشعر ببوادر الانتقال إلى المرحلة التى 
تصبح فيها عاقرا » غير مخصبة ٠.١‏ ما الذى يعرفه 
الرجل عنه حتى يستطيع ان يقدم لزوجته المعاملة التى 
تساعدها على اجتياز هذه النقطة الحرجة ‏ من نقاط 
عمرها ‏ بسلام وآمان » فلا تعصف ظروف هذا الانقلاب 
بهنائهما الزوجى ؟١٠‏ وهل يعرف الرجل آنه هو الآخر 
ينتقل إلى ١‏ سن الياس)) ؟+ ٠‏ وأن مرحلة الانتقال تبدا 
وئيدا وتدريجا عقب تجاوزه الخامسة والأربعين 
مباشرة ٠٠١5‏ وان سهولة هذا الانتقال وعسره يتوقفان 
إلى حد كبير على مسلكه فى سنى عمره السالقة » وعلى 
البرنامج الذى يرسمه لحياته منذ الخامسة والأربعين 5 

ان الكتاب الذى نلخصه لك فيما يلى » من أهم الكتب 
التى يجب أن يحتفظ بها الزوجان فى مكتبة البيت » وآن 
يعودا إليها من آن لآخر > حتى يجتازا المرحلة العاصفة 
على خير حال * 








دراسة تبدا فى الخامسة والاربعين 

تدل الظلواهر على أن حياة الإنسان تنقسم إلى مراحل 
مدى كل مثها سيع سنوات ٠‏ قفي كن السسايعة » ينتهل 
من الطفولة إلى الصبى ٠‏ . وقى الرابعة عثيرة » يصبح مراهقاء 


كيف نججوا فى الحياة ! 1 
وق الحادية والعشرين يبلغ اعتاب الرجولة .. وق المرحلة 
السابعة ‏ اى فى سن التاسعة والأربعين ‏ يبلغ ما يسمونه 
« شياب الكهولة » ! 

ولقد يبدو غريبا أن نقول ان الرجل يظل بعد اوسط العتز 
فى حاجة إلى تعليم ٠‏ فقد اسفرت دراساتنا مع رجال بين 
الأريعين والخمسين من اعمارهم ‏ عن جهلهم بالتطورات الهامة 
التى تطرا على الرجل - أو توثسك ان تطرا ‏ فى سن الخامسة 
والاربعين !.. وإذا كان جمل ابن الرابعة عشرة بالتطورات 
التى تعتريه * كثيرا ما يوقعه فى الرذيلة والضرى ؛ مكذلك نجد 
ان الرجل فى اوسط العمر بحاجة إلى ان يفهم الحدود الطبيعية 
لقواه.ء والتطورات,.التى تتغرض لها طبيصة جسنييه 6 
والتطورات التى تعترى زوجته كذلك ؛ وإلا عانى من ننائج 








ولكىنفهم كنه هذه التغيرات > يجب أن نضع.تصب اعيننا 
الغاية العظمى التى منج الله الإنسان س من اجلها ‏ القدرة 
على الإتسال والتكارة .بدن نكت زد كك لالتخا عن 
تحقيق هذه الغاية » إزاء الأعباء والآلام والاخطار القن تكانف 
الابوة والأمومة © جعل الله الرغبة.فى التناسل من:القؤة بحيث 

حندية جع الدات.» وتسرها على ٠11‏ لان بيدا 





لنسلهما ميزات:البيت © والتعقية »والتربية 6 حتى سكل 
اعتاب الرجولة ويستطيع الاعتما: عه ملت 10 


دم طم ملل 7 سجس 







تكلا كيف نجحوا قى الحياة 1 
تجاهل يؤدى إلى أضرار جسيمة 

وكثير من الشباب يغترون إذا وجدوا كهولا يتزوجون يعد 
سن الستين وينجبون اطفالا » او إذا راوا كهمولا اسرفوا فى 
العبث خلال اعمارهم * ومع ذلك ققد ظلوا يزدهون بقواهم 
ويتمشدتون بالحياة التى اتتهجوها ومكنتهم من الاستمتاع 
بأكبر قسط من الملاذ » ولكن هذه الحالات تعتبر شواذا * 
؛ بدليل اننا لا نكاد نصادفها إلا ندرة 4 

كذلك نجد أن كثيرا من الرجال - الذين أوتوا دراية يبعض 
التغيرات الطبيعية التى تطرا على المراة فى اوسط العمسر آ 
يجهلون ان الرجل يتعرض هو الآخر لتغيرات » لا سيما فى 
احية الجنسية » وان الحكية الإلهية قتدرت العواقب التى 
تترتب على فقدان المراة قدرتها الإنتاجيسة ‏ وهى الحمل 
والوضع ‏ إذا ظل الرجل محتفظا بطاتقته » ومن ثم حرصت 
على التنسيق والمساواة بين الجنسين ‏ صينة للرابطة 
الزوجية » وللكيان العائلى ‏ فعرضت الرجل لتغيرات مشابهة 
. . على أن ظواهر هذه التغيرات واعراضها لا تظهر بئقس 
الجلاء الذى تظهر به آعراضن تحول المراة ٠‏ حتى ان الأغلبيسة 
الساحقة من الرجال يبلقون الخامسة والأربعين » دون أن 
يلموا بشىء عن التطورات التى ترتقيهم » ولا عن معتاها إذا ما 
حدثت ! ٠.‏ بل أن الرجال الذين تصيبهم هذه التغيرات 6 قل 
ان يفطنوا إليها فى باكورتها » إذ أن الزعو الغريزى بالقوة 
والنتوة يجعلهم يرجئون الاعتراف يها يقدر ما يستطيعون * 
دون أن يفطنوا إلى أن هذا التجاهل يضاعف مما قد يترتب 
على التغيرات الطارئة .ن اضرار ! 








كيفم تجحوا فى الحياة 1 )ادل 
أعراض لا بد من الانتباه إليها 

وبعض مظاهر التحول تكون مرئية ملحوظة ؛ فى حين ان 
بعضا آخر منها لا يبدو ولا يكون ملموسا إلا للفرد المعرض لها 
وحده » ومن اولى البوادر » تلك الخيوط الأولى من المشبيب » 
التى تدب فى تسعر الراسس واللحية 6 أو قيهما معا ٠‏ وإن كان 
الشيب لا يعتبر قرينة ‏ او ظاهرة - قاطعة » إذ كثيرا ما يدب 
الشيب فى شعور شباب موفورى القوة والفتوة » نتيجة 
للوراثة ٠‏ 

كذلك من أعراض تحول الرجل من أوسط العمر إلى مرحلة 
« ياب الكهولة » » نقص فى حضور ذاكرته ٠‏ واول ظواهر 
هذا النقص تبدو فى نسيان اسماء الأشبخاص ؛ لا سيما الأغراب 
منهم ٠‏ كذلك لا تعود, التواريخ والأرقام تلصق بالذاكرة كمسا 
كانت قبل هذه المزحلة ٠‏ 

ومن المحتمل أن يصَاب ,البصر بشىء من الضمف كذلك » 
غلا يعود القشسخص يميز الاجسام البعيدة بوضوح ؛ أو 
الاشسياء الدقيقة عن قرب بدون استخدام عوينات إنظارات) . 
ويلاحظ أن ضعف البصر هذا » كثيرا ما يسبب للشخص 
صداعا قاسيا فى أعلى الصدغين ؛ وريما قوق العينين تقريبا ؛ 
إذا اجهد عينيه فى القراءة ٠‏ 

كذلك تضعف مقاومة الجسم وتجدد خلاياه عن ذى قبل ٠‏ 
ومن ثم نجد أن المرء يبدا ى الشكوى من اسنانه ٠‏ ويلاحظ أن 
التعب والأعياء يسرعان إليه بعد اى مجهود بدنى أو عقلى * 
ولا يعود الشخص يطيق الانكباب طويلا على الدراسة م 
على المرعات للبدلية + 60066 


ومع طص م0 سم 









لحكل كيف نجحواق الحياة 1 
٠٠‏ وأعراض ذات صبغة جنسية 
وفى هذه الفترة من فترات التحول ‏ تقباعد المناسبات التى 
تكشف فيها الرغبة الجنسية عن نفسها ؛ كما ان هذه الرغبة 
تقل من حيث شدتها ٠‏ فإذا افرط الرجل فى ممارسة النقاط 
الجنسى »© لاحط أنه يصاب بإعياء يستمر فى كل مرة وقتا اطول 
من ذى قبل .+ ومن المحتمل أن يزداد ظهور آثار الإرهاق 
العصبى او الجهد او الجراح التى كان المرء قد تعرض لها من 
قبل ثم نسيها ٠‏ كما ان أى ضعف ورائى او بدنى 2 يكون 
الشخص قد غالبه فى صباه س لا يليث ان يظهر ٠.‏ 
وف هذه الفترة من مرحلة اوسط العمر > يحتمل أن تتضخم 
غدة « البروستاتا » فتضغط الحالب عند نقطة خروجه من 
المثانة » مما يؤدى إلى عواقب سنتعرض لها قيما بعد ٠‏ 
مس الاعراض التى تبيّن أن التطورات ذات الصبغة 
/ قد بدات تطرا ٠‏ وهى تستدعى الاعتراف بها: 
والمبادرة إلى الاقتمام بامرها .. وفرق بين ” الاهتيام 
بأمرها » و 7 القلق © أو " الجزع من جرائها 1 
ليس من الضرورى آن تظهر هذه الاعراض ادلي امرك 
لدى كل شخص ؛ أو أن تظهر بدرجة واحدة لدى جميعم 
الاشخاص + ذلك لأنها قد تظهر مبكرة لدى الذين كانوا قرطون 
فى نتشساطهم الجنسى ‏ فى صدر الشباب - عنها لدى المعتدلين 
. . والواقع ان كل اعتبارات تكتئف المرء فى صدر الشباب : 
55 » ورياضة © وهواء طلق » واستحمام » وما إلى ذلك 
بؤار 3 70 لذن ظهور هذه التغرات] اللي + 























كيقه تجحواقى الحياة! لططة 


قد يرجىء الرجل التحول ولكن ٠ ٠‏ إلى حين ! 
وقد يكون من الضرورى - قبل الانتقال إلى نواحى اخرى 
ف موضوعنا - ان نذكر الرجال الذين فى أوسط العمر » إلى 
أنه لا حاجة هناك إلى الخوف من التحول .٠‏ وهنا نسنوق 
بعضن,آراه الطب فى الآمل : 
0 الدكتور جيمس فوستر سكوت » فى كتابه الرائع 
« الوراثة والأخلاق » واثرهما فى الغريزة الجنسية : 
ل الجنسية للرجل والمراة إلى سن الياس » التى 
تعتبر تحولا أو ازمة هامة تطرا على حياة الآفراد عندما يختل 
التوازن بين الأنسجة المستهلكة والأنسجة الجديدة التى تخل 
محلها » ٠.‏ وهذا التحول يواتى المراة فجأة ؛ ودفعة واحدة 
فى بعض الاحيان ‏ بين سن الثانية والأربعين والخمسين 
.٠‏ اما لدى الرجال »> فإنه يكون تدريجا ؛ وفى فترة اطول . 
ويحدث عادة بين الحّمسين والخامسة والستين ٠‏ 
« والقاعدة أن الحيوانات المئوية تختقى من السائل المنوى 
حوالى الثانية والستين ؛ وإن كان بوسبع الفرد ان يظل قادرا 
على مباشرة النشاط الجنسى - بل والاخٌضاب ب لبضع 
ستوات آخرى ٠‏ بل أن هذه القدرة قد تظل إلى ارذل العمر 
عتد يعض الرجال . بغكس.النسناء:اللائئى يصبكن عائرات 
قبل أن يبلغن الخمسين » ٠‏ 
اا ان 
إن القدرة على اتجاب النسل| 6 


دع طم صقل امس 

















عدي كيقد تبجحرا فى الحياة 1 
قد أحرز قدرا كبيرا من النمو ٠.٠‏ وهى تظل نشيطة ومثمرة 
إلى أن يبدا الجسم فى الشعور يحاجته إلى الاحتفاظ بكل طاقته 
لسد العجز فى بتاء الاتسجة الجديدة ؛ ولضيانة المصحة 
العامة ! » ٠٠‏ واستكمالا لهذا ؛ يقول الدكتور وليم آكتون فى 
كتايه من «:الاعضاء التناسلية » <٠:‏ ان الرجل قد يؤخر هده 
الفترة بعص الوقت » ولكنه لا يستطيع ارجاءها باستمرار * 
إذ لا بد لهذا القانون من أن يا ٠‏ فلا تصبح الشهوة والرغبة 
أمرا واحدا »© ويفقد الخيال سلطانة القديم على الاأعضاء 
التناسلية ٠.‏ ولا يعود الدم يجرى فى الخصيتين إلا بكميات 
بسيطة »© فتتناقص حساسيتهما » وينكيش الكيس المحتوى 
على الخصيتين ويتضاعل فى الحجم : ولا يقل الإفراز المنوى 
افحسب » بل أنه يفقد تماسكه ومفعوله » ٠‏ 

ويضيف الدكتور « ج ٠‏ ه ٠.‏ كيلوج » فى كتابه « حقائق 
مريحة للكبار والشباب  »‏ هذه الاعراض : « ٠.‏ ويصبح 
الإنسان فى هذه الفترة من الحياة عاقلا حكيما * فيدرك انه لم 
يعد ابا » وان ظل قادرا على اداء وظائفه الحيوية ؛ ويهيىء 
نفسه ويعدها وفقا لهذا الوضع الجديد ؛ بحيث يكون الاعتدال 

- بصحيح معناه ‏ فى كل ما يتطلب جهدا وانفاق طاقة ؛ هو 
الفاعدة الرئيسية الأولى فى حياته »© . اما الدكتور « جورج 
نامير » » فيقول ‏ فى كتابه « تحول الحياة  »‏ عن هذه 
المرحلة  :‏ على أن ثمة حالات تدل على أن الجسم السليم ؛ 
ات احج تله عض ف تت 

هذا القانون عدة سنين » ٠.‏ وهذه نقطة هامة يحسن 

1 الذاكرة » إلى ان نوغل فى الموضوع .. 











كيف تجحوا فى الحياة 2 ك5 
الطبيعة تعوض الرجل فى 7 شباب الكهولة » 
وإذا كان الرجل يعر يحسرة لفنقدان شىء من قوى 
رجولته ؛ فان الطبيعة تدخر كثيرا من اسباب التعويض له فى 
« شباب كهولته » ٠‏ والواقع ان الذى يحرضض خلال حياتة 
على التزام العفة والاستقامة © لا يشمعر بتقص كبير فى قواه 
الجسدية والعقلية فى كبره . ونحن نسلم بأنه ما من شخص 
يلزم العفة التامة فى جميع مراحل عمره © لا سيما فى صدر 
الشباب ٠.‏ فهو إن عف بجسده ء لا يملك أن يقاوم الرؤوئ 
والافكار التى تزاود ذمنه » إلا بجهد جبار ٠‏ ولكن المتصود 
هنا بالعفة والاستقامة » هى السيطرة على الجسم والعقل » 
تطوة عداد يرك السسن ٠‏ هذا بلغ الوشيذ العير » تلفت 
إلى الاعوام السالفة من عمره فى حتان »؛ ثم تطلع إلى الأعؤام 
التادثة ف آمل وإدراك وههم > وهو يركي) لإؤلتك الكين كيل 
لهم سنوات التداعى عللا وعجرًا ٠:‏ 
والرجل الذى يلاحظ قدة التغيرات وعثف الصراعالنفسانى 
الذى يلم بالمرأة فى مرحلة التحول ؛ لا يملك سوى أن يحمد 
للطبيعة أن جعلت التطورات الشابهة ‏ فى حياته ‏ تدريجية؛ 
لا تكاد تكون ملموسة بدرجة مزعجة مضنية ٠‏ 
ومن الرجال من لا تتعرض قواهم البدنية والعقلية لكثير 
عناء » فى أوسط العمر . ولكن هذه ليست حالا عامة . مان 
الاغلبية الساحقة من الرجال إن أل إقداينا 
الشروعات الجديدة » واقل ! 
جسام. 6 ويستبح تونهيم > 










55 كيف نجحوا ف الحياة! 


شعورهم بالهموم والقلق والاضطرابات العصبية + وتقل قدرتهم 
على التخلص منها . 

ولسنا نورد هذه الحقائق لنفت فى عزيمة كل من تجاوز 
الخامسّة والاربعين » واشرف على الخمسين من 'عمره ٠‏ وإتما 
نوردها لنواجه الواقع ونعيل على علاجه » لا سيما وان قى 
مقابل هذه العيوب + نجد صورة اخرى مشرقة + تقوم إلى 
جانبها ٠.‏ مان الرجل الذى يعيشن فى استقامة واعتدال وصحة 
غير معتلة » لا يصل إلى اوج نشساطه الحيوى ولا يؤدى اعظم 
أعمال فى الحياة » إلا:بعد ان يتجاوز اوسسط المير ٠‏ مفعندها 
تتخلى طبيمة الرجل عن جهوحها وتتزن ؛ تبدا مواهيه فى 
الظهور والتالق : إذ يصبح اكثر استعدادا لدراسة أى موضوع 
وتحليله + مزودا بالتجارب التى مرت به : معززا بالهمة وقوه 
الجتان التى اكتسسبها * لا سبيما:وائه يصيح اكثر يلا إلى 
السمو » وإلى تدعيم قوة شخصيته : وإلى تدارك عيوب المانى 
وإصلاح اخطائه ٠٠‏ وَإِذَا كان قد حرص قف الماضى على ان يكون 
ونيا للحاضر ؛ فَإِنّه يلج طورا جديدا ‏ يكون فيه ايعد نظرا > 
واوسع كرا ؛ وإدق دراسة ؛ واصوب حكبما مما كان فى 
ماضيه . ذلك لآن العقل يكون ‏ فى الشباب ‏ اشبه يصفحة 
حساسية ؛ متحفزة لآن تلتقط كل صورة تعرض لها : بسرعة 
وعجلة . آكآق اوسط العمر.» وما بعد الوسط ؛ فان تسرعه 
يقل ولكن دقة صوره تزداد ٠‏ إذ أن التجربة نبصر المرء 
باحتمالات الَخْطاً والفشل ؛ ويساعده الحذر والقتروى على 
اتخاذ الحيطة لتفاديها . وقد قيل قديما : « الشباب للحرب + 
والعبار للمشورة والراى » ! 


كيف نجحواق الحياة! ا 
الهدوء والراحة عنصران رئيسيان 
ويتوقف مدى تأئر الرجل بما يطرأ على طبيعته من فتور : 
على استعداده الجسمى والعقلى ٠‏ فالرجل الذى انصرت 
منذ شبابه إلى الأعمال العقلية كالادب ؛ واستغرق قيها دون 
أن يضن بجهد او بذل ؛ لا يلبث .أن يجد ان المجهود الفكرى 
الذى كان يجود به دون ما ارهاق ‏ من قبل أصبح يكبذه 
قدرا من الإعياء ٠‏ إذ تبدا الطبيعة فى اتذاره من الاقراط .م 
والأمر ذاته ينطبق على المجهود البدتى ٠‏ 
ولا يد - فى هذه المرحلة ب من تفادى القلق والاضطرابات 
التى تجهد الذهن . فليس من الحكية الاقدام على مشروعات 
تنطوى على مغامرة ومجازفة ؛ كما يجب تحنب المشسكلات 
المعقدة ٠‏ فان القلق والاضطرابات مرهقة للقوى الذهنية 
وللاعصاب . لآن آثار هذة الحالات ليست مما يمكن التخلص 
منها فى ايام ؛ وإنما هى تمتد فترة طويلة * وتؤدى إلى عواقب 
من العسير علاجها ٠٠‏ على أن آمثال هذه الحيطة لا تقتصر على 
الحياة العبلية,للرجل».بل. انها تمتد أيضسا :إلى :الحيساة 
أن يتفادى السنهز ب لا نيما فى الاماكن 
ب الاكثار من الاجتماعات المياخبة + 
ات العسيرة الهضم »؛ لا سيما فى سساغات 
متآحّرة ٠‏ » وآن ينأى بنفسه عن كل ما يثير الاعصاب والمثساعر 
والاتنعالات ٠‏ 
وق هذه القترة من العمر : دا 
الواق من التوم والراحة + ليد 


















لقعي كيف نجحوا فى الحياة 1 
فى الجسم» أن تكتمل» لا سيما وأنها تنطلب فى هذه الفترة 
وقتا اطول .. وللذين يعانون الأرق ؛ ويتعرضون لاستفحال 
وطأته فى هذه الفترة » نقدم هذه النصيحة : « يحسن صرف 
العقل عن التفكير الجدى قبل النوم بوقت كاف » وان يلجا 
المرء إلى سريره وهو عاقد العزم على النوم . فإذا شمر بميل 
إلى اليقظة » فعليه أن يحول ذهنه إلى صورة بهيجة ‏ كان 
يحاول تذكر مقطوعة سعرية مرحة * أو منظر فكه + أو حديث 
0 
الانفعال ٠‏ فإذا تعذر توجيه الذهن إلى شىء من هذا + 
اجدى الانصات إلى قطعة موسيقية ناعمة 0 
إلى أن تهدا حدة يقظة الذهن ٠.٠‏ او تصور منظر فيه افراد 
أو حيوانات او اشياء كثيرة ؛ ومحاولة احصائها واحدا واحدا »! 
(( هرشسة » الكهولة قد تغرى بالتصابى ! 

0 
ومن اهم ما ينبقى أن يراعى فى أوسط العمر ؛ تجئب 
الانراط والاسراف'افق كل شىء ؛ قبل الانتقال إلى المرحلة 
التالية من العهر + فإن هذا أدعى لتجنيب الرجل كثيمرا من 
العواقب المحزنة ٠.‏ وأول ما يجب أن يراعى فى هذا الصهددة 
تجنب الافراط الجنسى بالذات » 0 النتائج الخطسيرة 
التى قد يتعرضى لها فيما يعد . . أن الطبيعمة ذاتها تنذره 
بذلك ؛ قإن الرجل يشعر فى أوسط العمر بأن النقاط 
الجنسى يتا مهما تكن قوة الرجل الطبيعية ‏ تعب أو 

خمول يزذاد إمده شيئا فشيئا مع التقدم فى السن ! 
والواقع ان هذه الفترة من العير » هى الفتوة التى تتطلب 








كيف نييحوا ف الحياة ل ع 
بن الرجل أن يروض نفسه على الاعتدال فى كل شىء . 
أوللدكتور « م ٠‏ باريز 4 - الذى ظلل سكرتيرا للاكاديمية 
الفرتسية سنوات طويلة » فى مطلع هذا القرن ‏ حديث طريف 
فى هذا الصدد » نسوقه فيما يلى : « يجب أن يتجه الحب فى 
هذه المرحلة اتجاها رفيعا » فيتحرر من نوازعه الحيوانية .. 
ان حب الرجل زوجته كشريكة فى الحياة وزميلة ؛ وحب الأب 
للايناء غ وحب الوطن ... كل هذه آلوان من الحب.تدء القلب 
فى الكهولة ( والكهولة فى اللغة العربية تمتد من الأربعين إلى 
المنتين )1 ون لم عتمم تعنف هوى الشستباب ٠ ٠‏ وؤروة 
الخريف قد لا تكون نفاذة الشذى »© ولكنها ليست مجردة من 
21 
وخليق بالرجل ‏ وهو فى اوسط العمر ‏ أن يذكر آنه بعد 
ستوات معدودة سينتقل إلى الكهولة ؛ وان من سبمات 
الكهولة سهولة تغلب الأمراض على الجبسد ١‏ ومن ثم قمن 
واجبه ان يتفادى كل إفراط » وآن يحد من انففاعاته » وان 
جه عقله إلى تواحى ارقع واجمل ادن «مازسسة التقسساط 
الجنسى ٠.‏ لا سيا إذا عزف :ان مقاومة الجموح تهيئه لنترة 
تد يجد نفسه فيها ماجرا غجزا تاما عَنَ#النقاط الجنسى ؛ 
وتجتبه صدمة المفاجا 
ومرة أخرى ؛ ننقل عن كتاب « القيخوخة » للدكتور 
باريز : « من المكتهلين الغاوين من يحاولون استثارة أعضائهم 
اسلية المنهوكة » دون أن يفطنوا ذ 
غلا نقض ولا إبرام لحكم| ١‏ 
فى هذا هد لا يعور ين النساد [ 
















معط ما»8 0 


ك5 كيف تجحوا فق الحياة! 

العير ؛ او فتوة الصبا » فيكبدهم هذا جهدا مضاعفا : ويلحقأ 
بهم بالتالى ‏ إرهاقا مشناعفا !<. وفضسلا عما فى هذا منأ 
استنزاف مستير للطاقة'العصبية » قان القوى الذهنية هئ 
الأخرى تتائر تاثرا كبيرا !»© < 


مسلكك فى تسبابك ينعكس على كهولتك ! 


م ا 00 
الرجل على صيانة فحولته ؛ وحسسن سيطرته عليها ٠‏ 
الفحولة ‏ بدورها ‏ تتوقف على الاخوال الطبي ارريضة وو 
لذلك كان لزاما علينا ان نستمرشن بايجَاز أسباب القغضاء 
على الفحولة » وخير وسائل صيائتها * 

واول اسباب القضاء على الفحولة واكثرها ؛ هو الافراط 
الجنسى ٠‏ وهنا » يحسن ان نذكر القارىء بان المسلك الذى 
يعتبر فى حالة الشباب اعتدالا ؛ يمكن أن يعتبر فى اوسمسط 
المير افراطا © لآن الاعتدال يتابين بتباين مراحل العمر . 
كذلك من الأسباب التى ترجع إلى صدر الشباب + تقص 
التغذية » والجهد البدنى والعتلى الذى يمتد إلى مدى اكثر مما 
ينبغى : والاستسلام اللهموم والأحزان ؛ ويجمع الأطباء 
على ان إذهان الخمور والمكيفات ‏ حتى التبغ ‏ يودى بالفحولة 
قبل الأوان ء ذلك لآن التهييج المفتعل المؤقت الذى تحدثه + 
يعتب رذ فعل يؤدى تكرره إلى إتلاف الطاقة الجنسية .. 
ومين النتحة» إ15 #الإفرط الرجل فى 























ويب الَقُذّية لاايقتصر على نقص المواد الغسذائية فييا 
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كيف نجحواق الحياة 1 00 
أكله المرء + بل انه يمتد كذلك إلى طريقة تناول الطعام ٠‏ فلا 
بد للأكل من أن يمضغ جيدا ٠‏ وهذا معناه وجوب العتاية 
بالاستان ق كافة مراخل 'العمر البكرة » وق أوسط العمدن 
وج احاسل؟ 


وف هذه المرحلة ؛ يقل نشاط الاجهزة التى تتولى إعادة 
ل 32 
رقت اطول لأذاء مهامها . والتوم والراحة من اهم الأسباب 
الدن تيدر هله العزاية-.. حل انها للمشااع شر 16 2ل 
للرجل إلى جانبهما من ترويح وتسلية » على شريطة ان يحذر 
كل ما من شأنه إثارة التوازع الجننسية » او تنضيط اعفتاء 
الجسد ٠.‏ ومن الطريق. ‏ فى هذا الصدد - ان نلاحظ ان 
بعضى التوافه قد تؤدى إلى التهييج المراد تفاديه بالرياضة : قما 
الم يكن مقعد الدراجة ؛ او سرج الجواد - مثلا ‏ مريحا تمام 
الاراحة ؛ فانه يخشى أن يؤدى إلى الضغط على «البروستاتا»؛ 
وبالتالى إلى إثارة العضو التناسلى ! 
وجدير بمن يقترب من « سن اليآأس » ان ينشد الصحبة 
البهيجة السارة 4 بقدر ما ب » وآن يمارس عملا محيبا 
إلى نفسّه ٠‏ وكم من رجال اكتهلوا قبل الاوان © لآن/الظروف 
دتتَهم إلى آن يمارسوا:ى الحياة مهنا او ختزها لا يلون 
خطا قد ينزلق إليه الرجل : هو ان 
ضيه » ليغتزل العمل فى اأوضشط العمر. 
إذ انه لا يلبث ان يقفع ثمن ذلك إف كوت و 
جسمه وآاعصابه وعقله من مج 













0 لمعل دعسي 





50 كيف نجحوا فى الحياة 2 
استعد مبكرا لتفادى أمراض الشيخوخة ١‏ 
ومرة أخرى * نكرر اثنا لا نبغى بما ذكرناة أن نرسم للرجال 
صورا قاتمة ؛ وإنما نحن نبقى ان نبصر اولئك الذين ف 
الخامسة والأربعين ‏ أو تجاوزوا الاريعين بوجه عام 
بالعوامل التى قد تؤثر عليهم » ليتاهبوا لملاقاتها ؛ وليعملوا 
مبكرين على تفادى أسوأ آثارها ٠‏ ومن أهم ما يجب اتخاذ 
الحيطة له من بسن مبكرة » العمل على تفادى امراض الكهولة 
أو مضاعفاتها ٠‏ وجدير يمن يعانون الروماتزم © او النترس + 
أو الدوار » او الصرع » أو ما إليها من امراض شائعة آلنلهور 
فى اوسط العمر * أن ينشدوا خير مشورة طبية ممكنة ؛ وان 
يتجنبوا تمخيص حالاتهم بانفسهم : واللجوء إلى ما يمن لهم 
من أدوية لم ينصحهم بتعاطيها اخصائى ٠‏ 
ومن الامراضض التى تقترن يالكهولة أو الشيخوخة ؛ ما يتأتى 
عن إنراط آو سوه استغلال للاجهزة التناسلية » أو إصايه 
بأمراض تناسلية ٠‏ فالصرع والشلل ‏ مثلا - يمكن ان يصييا 
الرجل الذى فى آوسط العهر ‏ بل وقبل ذلك إذا كان قد 
أصيب فى شبابه بالزعرى ٠‏ 
وجدير بالرجال آلدين يعائون اية اضطرابات فى القلب + 
أن يتجنبوا آوبلط العمر وما بعد ذلك ؛ كل الوان الجهد 
المناجىء والاتقغال القوى . . يجب ان يحذروا الجرى للحاق 
بالقطار ل مثلااح أو صعود السلم عدوا:» واى توع من الجيد 
البدنى الفجاتئ الزائد عن الخد ٠‏ كما يجب أن يحذروا أى 
انفعال جنسئ مقرط الشدة ؛ كالاتصال بالؤوجة بعد طول 


فراق 7 الزواج بعد طول ترمل او عزوبة ! 








1 


/ 


كيف يجحوا فى الحياة 4 53 
وتسبة الاصابة بالاضطرابات الغظية قد تزيد عند النساء 
قبل اوبعط العمر عنها بعده . آما عتد الرجال »6 فالامر على 
العكس ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى ان شسعور الرجل 
بتناقص قواه ؛ يثير فى تفسه القلق والمخاوف . كما ان هذا 
ند يرجع - احيانا ‏ إلى الهواجس والهموم التى تكون نتيجة 
إنراط جنسى او إصابة بأمراض تناسلية من قبل ٠‏ 
صيانة الجهاز التناسلى فى الشباب 
على ان هناك إلى جانب هذا أمراضا تصيب الجهاز 
البولى والتناسلى فى اوسط العير وما بعده » ولا بد من أن 
يركن فيها إلى عناية اخصائى موثوق يه . ومن الأمراض التى 
يحسن ان نلفت إليها نظر الكهول والشباب على السواء 6 
مرض : 8 السيلان » ٠‏ فان الذى يصاب به فى تبابه » خليق 
بان يعانى منه ويلات فى كبره » إذا لم يكن قد عنى عناية اثئة 
بالتاكد من القضاء غليه تضتاء تاما » ولا يقنصر اثر هذا الذاء 
الوبيل على الزوج ‏ الذى اصيب يه وحده ‏ بل ان الأثر 
يمتد إلى :الؤوجة التى تغاكره: ٠‏ إذ اله يتلف اخصابها ويجعلها 
عاقرا » ويحدث التهايات فى الغثاء المخاطى الذى يبان المهبل 
والرحم. . وكثيرا ما تؤدى اضراره إلى ضرورة إزالة امبيضين 
٠.‏ ومن هذه الاضرار يستطيع المرء أن يدرك سر إلحاح الطب 
على الشياب بأن يصون تفسه » وان يصون جهسازه التتاسلى 
منذ البداية » حتى لا يعاثى الوبال فى الكبر + 
ومن الامراضى آلقى تنما 
والقلق » خصاة الحالب © وا. 
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البروستاتا ٠.‏ وهذا الداء الآخير من أكثر الاضطرابات التى 
تطرا على الرجال فى اوسط العمر > فخليق بهم ان يتعرفوا 
كنهه وسببه » واظهر اعراضه أن يشعر الرجل بيعض التردد 
عند البدء فى التبول * او يشغر بأن اتسياب البول ضعيف». 
للح ا ل 0 را للم الذى بر 
على ” البروستاتا » لأنه يكون بطيئا ومتدرجا » فلا يدو 
محسوسا إلا بعد ان يكون قد بلغ مرحية تعوق الفمسول + 
ولا يلبث ان يعرقل افراغ المثانة اقراغا كاملا .٠‏ ويترتب على 
ذلك آن يتحلل البول المحتبسن ويتحول إلى سائل قلوى يهيج 
المثانة » ويحدث بها التهابات ٠‏ وقد يؤدى إهمال هذه الأمور 
إلى عواقب وخيمة ٠‏ 
نضخم 1 البروستاتا » واثره فى الكهولة 

وعلاقة 7 البروستانا » بالاضطرابات العممبية فى فترة 
التحول © تتبين جلية إذا عرقنا أنه لا بد لبا لكى تؤدى 
وخليفتها ‏ من ان تكون متصلة بخارج الجسم عن طريق مراكز 
عصبية ف كافة ارجاء الجسم تقريبا .. وبسبب هذه العلاقة 
بالاعماب - وبالتالى بالمخ ‏ تجد ان الافراط فى النشاط 
الجنسى + وتضخم البروتستاتا ‏ وغير ذلك من اضطرايات 
تعلر! على سير الْجَهاز التناسلى ‏ عرضة لان تكون ذات آثار 
عصبية © قد تؤدى - قى حالة استفحالها ‏ إلى اختلال عقلى. 
وعتد 1 000 الل إلى مرحلة العقم والفكتور الجنسى » 
اتفقد 7 وخليفت 0 
التق | 1 ماف العترة بين السيية 0 











توفت نجحوا فى الحياة 1 نا 

التهيج المحلى الذى يحدثه البول المحتيس » أن يضطر المرء 
إلى مغادرة فراثة للتبول ‏ فى أثناء الليل » فيضطرب نومه ٠.‏ 
ولو ان شيثا من البرد اصاب الجهاز البولى » فإن بعض نقاط 
من البول قد تفلت من المرء رغم ارادته ٠‏ وما لم تكف هذه 
الاغراض إلى ضروره اللجوء إلى مشورة الطبيب ؛ فانها تمقى 
فى الاستفحال » فتصبح عملية التبول مصحوبة بكثير من الآلام ٠‏ 
وق الحالات الشديدة الاستفحال قد يصبح الجلوس ذاته 
متعبا للمرء ‏ بسيب ضغط الآجهزة المتصلة بالبروستاتا ٠‏ 
وفى مثل هذه الحالات ؛ يجب تفادى النقساط الجنسى ٠‏ 
والاطعمة المثيرة © والمشروبات المنبهة » ويجب كذلك تفادى 
الجلوس على المقاعد دّات الحشو والوسائد ؛ والامتناع عن 
ركوب الخيل والدراجات . ومن الضرورى جدا تفادى الإمساك 
وتراكم الفضلات فى الامعاء الغليظة و « القولون » ٠‏ فقى حالة 
الإمساك الطارىء : أو غير التزمن > يحنمن تناول كوب من الماء 

أو اثنين - عند الاستيقاظ فى الصباح ٠‏ فإذا تكرر الإبساك 
ق فترات متقارية » فلا تنى عن استعيال ١‏ الحقثة القرجية »' 

مرة او اتنتين ى الاسبوع ٠‏ 

وعلى اية حال من الخز عل الخاراقا اللحؤه إلى مسورة 
طبية » فى حالة الشعور بتضكم «البروستاتا» ٠١‏ وكلما اسرع 
ل للك + كن مداق مل 

الزواج بعد الخامسة والأربعين 

وتكاد قوانين الطبيعة تجمع حك ان #زحلة النفسوج 

أفضل مراحل العير للزواج * 


















00 


كلم كيف تجصواق الحياة1 

ان التكافؤ ى السن من الامور الهامة ٠‏ وكم من رجال تزوجوا 
فى اوسط العمر من يصغرنهم عشر سنوات او اكثر 6 
خأدركتهم مرحلة الفتور الجنسى قبل ان تبلغ زوجاتهم سن 
الياس ٠‏ وهذه حال تؤدى إلى متاعب للزوجين على السواء 2 
إذ يصبح الرجل عاجزا عن الاستجابة بدون متاعب او ضعف 











كافيا لرغباتها » مما يعود هو الآخر برد فعل تنفسى عندها . 

ولا يكاد العلم يعارض زواج الرجل فى اوسط العمر : 
ولكنه يدعو فى هذه الحال ‏ ويلح فى الدعوة إلى ضرورة 
مراعاة التناسق ق العمر بين الزوجين ٠.‏ فضلا عن الانسجام 
فى الآراء » والتكانق في الوسط . وإذا حرص الرجل على 
تجئب الافراط الجنسى ‏ فى زواج كهذا ‏ فان كافة العوايل 
تبشر باستمرار الحياة الزوجيية وهنائها ٠‏ ومن الرجال من 
يحتمل آن ينْجِبوا أطفالاً بعد اوسط العمر » بل وف الكهولة . 
ولكن التفكير السليم لآ يتصح يذلك . إذ ان مثل هؤلاء الاطفال 
غالبا ما يكونون فعاف الآجسم والعقول ٠‏ إذ انهم ثمار 
حيوانات منوية ضعينة اوشيكة الانحلال ٠.‏ هذا غلا عن 
ان الكهولة قد لآ قساعد الاب والام على تبعات تربية اطفالهيا 
فى هذه الاخوال ٠٠‏ 2 

أما إذا كان الرّجل عاقلا » لا ينظر إلى الزواج من ناحيته 
الجنسية فحسب » فان الزواج فى اوسط العمر ؛ قد يكون 
مورد سعادة لَه » إذ يتيح له بيتا مريحا » وشريكة فى الكبولة 


كيف نجحوا فى الحياة 1 0 
والشيخوخة ؛ على شريطة ان يكون قد احسن اختيار هذه 
الشريكة ٠‏ 
برامج لابن الخامسة والأربعين 

والرجل حين يبلغ الخامسة والأربعين ؛ يدخل فتره 
ذات علاتات جد هامة بالسنين المتبلة من عمره . فهذه 
السنوات - التى تبدا من الخامسة والاريعين إلى الخمسين 
أو ما يعدها بقليل ‏ تعتبر « ششباب الكهولة » » وهى التى 
تحدد ما سيكون عليه فى المراخل الباقية من عمره ؛ ضعيفا 
أو قويا » عاجزا او عاملا منتجا » خائر العزيمة او جادا وراء 
أهداف وغايات فى الحياة » رفيقا محبوبا مين يصغرونه فى 
السبن » أو متعسفا ثقيل الوطاة على من يحيطون به ٠‏ 

ومن اهم ما يجب على ابن الخامسة والأربعين ؛ أن يحدد 
لنفسه برامج بدئية وفكرية وثقافية واجتماغية تسق مع 
حالته الطبيعية التى هو مقدم عليها ٠‏ فإذا هو اهيل مقومات 
ميانة قواه البدئية ‏ كالرياضة والمران - أو اهمل تغفذية 
دكره بالانصراف عن القراءة والاطلاع ؛ او انصرف عن الاختلاظ 
بالناس واعتزل المجتيع » فائه يبجعل ننستوات كبولته 
وشيخوخته ثتيلة الوطاةعلى نفسه » مما يجِلّب غليه الشقاء 
والضيق بالحياة ٠‏ 
ان استعذاد الرجل لسنى الكهولة وما بعدها يتوقف 
با والقباب + الا ان يو شمف ان 
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ومناسبة لظروفه . ٠‏ مالرجل الذى لم يمارس فى شبايه 
رياضة ما » يستطيع أن يبدا فى سن الخامسة والأربعين »فى 
رفق وهوادة وتأن وتجنب للانهاك . . وشيئا فشيئا ؛ لا يا 
المران أن يؤتى ثماره ٠‏ وإذا ما جرى الدم قويا : حارا فى 
الجسم ء اكتسبت العضلات تشاطا وقوة ؛ وانتعثن المرء ٠‏ 
وقضاء عشر أو خمسس عشيرة دقيقة يوميا فى الرياضة > كفيل 
بأن يحدث العجائب ٠‏ * 

سن الياس ٠٠‏ عند المراة 

وبوسعنا الآن ار إلى الحديث عما يجب أن يعرفه 
الرجل ‏ فى سمن الخامسة والأربعين ‏ عن زوجته . فين 
آجل راحته وهنائه © وراحتها وهتائها » يجب ان يكون على 
مام بما تتعرض له هى الاخرى ‏ ف أوسط العمر » فيوليها 
عطفه فى الصراع الذى تخوضه ؛ وينشىء معها ‏ فى فترة 
التحول - انسس حياة جديدة ؛ يتوارى فيها الجنس فى مؤخرة 
الصفوف الخلفية من عناصر السعادة فى الحياة . 

ان فترة التحول إلى العقم تكون محنة شديدة الوطاة على 

النساء .. تكون فترة اضطراب عصبى ونفسى تجعل 

المراة اضبه بحيل ثقيل على نفسها وعلى من حولها » كما 
تجعلها عازفة عن الاتصال الجنسى بزوجها . ولعل هذا الأمر 
الاح فى الها » وق صالح زوجها ٠‏ 

وف لدبساة اللواة فترتا تحول هامتان 17:ا أولاهما عندما 
يواتيها الحيقى للمرة الاولى » وثانيتهما عندما تنقطع اعراض 
الحيض ٠‏ » وهذه المرحلة الآخيرة يسمونها ( انقلابا » ؛ كما 
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يسموتها « سن اليآس  »‏ دلالة على اليأاس من إنجاب الاطفال 
أو « الذروة » ؛ تشبيها للمرء بصاعد الجبل ؛ فهو حين 
يبلغ القمة » يكون قد بلع ذروة رحلته » وقطع - فق الوقت 
ذاته ‏ نصفها ؛ قبقى عليه النصف الآخر » وهو الهبوط . 
وكذلك المرء ‏ رجلا كان أو امراة - يبلغ ذروة العمر او اوجه 
حين يصل إلى آوسط العمر ؛ فيبدا فى فقدان خصوبته ؛ وهى 
اهم اسباب رسالته قى الحياة +. رسالة حفظ النوع ! 


سن الياس ) مرخلة تفاؤل للمراة 


وتميل يعض التساء إلى النظر إلى ما بعد انقطاع الحيض 
فى حسرة وتوجسى ؛ إذ يتوقعن أن يدهمهن الكبر والعجز ٠‏ 
ولكن المراة التى تكون قد سنى عمرها السابقة فى حكية 
واعتدال » وفى حرص على قواها وصحتها ؛ لا تجذ مبررا 
مثل هذه الهواجمن . بل إن المراة ‏ بوجه عام خليقة بأن 
تنظر إلى مراحل العمر التى تلى انقطاع الحيض نظرة تفاؤل 
وير ؛ لانها المراحل التى يتالق فيها الحب بوميض إبيض أصفى 
ا  !‏ وما التقيرات التى تدخلها الطبيعة 
على المراة والرجل ‏ فى هذه الفترة ‏ سوى وسائل للتكييف 
والتهيئة » تهدف إلى صون القوى البدنية والعقلية ٠‏ 

على أن من النساء من يخلن ان كل ما هناك من تحول - فى 
هذه القترة ‏ إنما يتمثل فى انقطاع الخيض فحسب ٠+‏ ولكن 
هذا ليس سوى مظهر خارجى لتغير كبير يجرى.فلإداخ 
الجسم © ويؤذى إلى كثير .من الأذ 
التطور الذى يلم بالمبيضين تأهب 
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لخ بمن المعروف أن الحيض عملية ؛ وان إفزاز 
البويضة عملية اخرى ٠‏ ومن ثم فمن التساء من كد تستمر 
لديهن القدرة على إقراز البويضات : رعم انقطاع الحيض ٠.‏ 
ومن إبظة مولام 14 جا 3 0 رض نساء مستا 
للحمل بعد أن يكون الحيض قد انقطع تماما '.. ومن ناحية 
أخرى + قد يستمر الحيض بعد توقف إفراز البويضات . 
على ان هذه وتلك خالات شاذة . 

ويحدث التحولعادة فيما بين الخايسة والأربعين والخمسين 
من عمر المراة »* وهئاك حالات نادرة حدث فيها التطور فى 
سن السبتين » على ان هناك حالات كثيرة حدث فيها قبل سن 
الخايسة والاربعين ٠٠‏ بل وفى سسن الخامسة والثلاثين فى 
احيان تليلة ٠‏ 

التحول يسساوى بين الفنية والفقيرة 

ومع أن المرأء لا تتعسرض لام بدنية قاسية فى فترة 
الدحول 2 هذَه ل ألا أنه بن المهم ان تتاهب ليا فى مرخلة 
مبكرة » حتى تَسَتَْطيْعَ إن تجتازها فى اكمل راحة . هاذا كانت 
تعانى من التهابات أو قرح أو ضعف » فمليها أن تعالجهها 
؛ حى لآ تضساعف من الاضطرابات والمتاعب التى تكتنف 
على ان الحالات البدنية ليست كل شىء ؛ وإنية 
يلعب المزاج والحالات النفسية دورا كبيرا ىق حياة المراة ابان 
التحول 116 

وليست هناك قاعدة عامة » فالحالات تخلف من امراة إلى 
اخرى © فالمراة التى تكون قد تعرضت للعوز 6 وللتلق 
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الزائد » وللعمل الشاق لفترات طويلة فى حياتها ؛ وللحرمان 
من القدر الضرورى من الراحة » وللاقامة فى مسكن رطب 
سيىء التهوية . ٠‏ مثل هذه المراة تكون فى ظروف غير مواتية 
التحمل وطاه فترة « الانقلاب » ٠‏ وليست المراة الغئنية ٠:‏ 
الميسورة الحال © بأسعد حظا من الفقيرة »© إذا كانت قد 
رضخت لقيود المجتمع » واسرفت فى السهر ؛ واللهو ؛ والاقبال 
على الولائم المتخمة 1 
وخليق بالمراة فى قترة التحول أن تشغل نفسها ‏ قدر 
المستطاع ‏ يما يلذ لها من اعمال » إذ أن هذا يلهيما عن 
الاسراف فى التفكير في نفسها + على انها يجب ان تتجئب - فى 
ذلك - الارهاق البدنى والفكرى ٠‏ ويجب أن يكون الوسسط 
المحيط بها بهيجا بقدرة الامكان » بحيث يجنبها الكدر والكابة 
والهواجس ..٠‏ ولا بد من ايلاء الناحية الغذائية عناية خاصة . 
إذ يجب ان يكون الغذاء حاويا لكافة المواد الغذائية اللازمة » 
كافيا من حيث الكمية .. مع تجئب التخمة واكتظاظ الممدة ؛ 
ومع الامتناع عن الأطعمة والمشرويات المثيرة والمهيجة .. 
وعندما يكون الهضم مختلا » أو الششهية إلى الاكل ضعيفة » 
يمكن تناول قدح من الكاكاو © او كوب من اللبن الذى يخنق 
فيه زلال بيضة » بين الوجبات ٠‏ 


أعراض ٠+‏ فى فترة التحول 


كذلك يجب التاهب لاستقبال التحول ببمازسة 
الالماب الرياضية ‏ عقب الاستيقاظ ى الصباح ‏ لعشر او 


2 


ومع طم يماك جسم 





خمس عشرة دقيقة يوميا ٠‏ فان 





اليلق كيف نجَعوا ف العيلة 1 
للتحول » كفيل بآن يحدث اطيب الآثار ٠‏ ويحسن الاستمرار 
على هذه التدريبات ‏ باعتدال ‏ خلال فترة التحول ذاتها ‏ 
كما أن من الخبر الاكثار من الرياضة ‏ فى غير إرهاق - فى 
الهواء الطلق ٠.‏ كالمشى والنزهات الخلوية . 

والنساء اكثر تعرضا من الرجال للامساك * ومن الواجب 
أن يتفادينه فى هذه الفترة اكثر مما تيفادينه فى آية فقرة 
آخرى ٠‏ ويحسن أن تتبع المراة إزاء الاسساك والارق 
ما اوردناه من أرشادات للرجال ٠‏ 


وتختلف بوادر التحول باختلاف. المزاج والحالة المصحية 
وطبيعة تركيب جسم المراة » وهى لا تتوالى بترتيب واحد 
عند كل النساء ٠‏ فمن النساء من ينقطع الحيض عندهن مرة 
واحدة + إلى غير رجعة ٠‏ ومثهن من يفقد الحيض عندهن 
انتظامه تدريجا » فتضطرب الفترات التى تفصل بين مسرة 
واخرى ؛ كما تضطرب فترات انسياب الدم وكمياته ٠.‏ واحيانا 
يظهر من الاعراضى على المراة ما يوحى إليها يأتها حامل ؛ وا 
حمل هناك ٠‏ وربما لازمتها هذه الاعراض يضعة اسابيع ؛ يل 
واشهرا احيانا . ٠‏ وقد تكون هناك نوبات ترتفع قيها الحرارة 
ثم تعقبها نوبات من القسعور بالبرد والارتعاشى + واضطراب 
خفقان القلب» وآلام فى الظهر والردفين: والاساك أو الاسهال 
وتورم الاطراف أو تضخم المفاصل » وامتلاء غير عادى للثديين» 
ونوبات امن الصداع والحرارة الشديدة » او الشعور بحرارة 
لاهبة فى قمة الراس ؛ أو يآلام فى اسقل المخ ٠‏ وى بعض 
٠‏ الاحيان » تشسعر المراة باعتام البصر » أو بآأجسام دقيقة تسبح 


كيف نجصوا فى الحياة ! 1 
أمام عينيها » أو بدوار » وباضطراب اثناء المشى وكانها تسير 
عن ارض غير ثابتة » وباحتباس الصوت ؛ ويآوجاع عند قاعدة 
اللسان ؛ ويارق » وبضيق فى التنفس » وباعراض التهاب 
الأعصاب »© وبهياج عصبى أحيانا ٠.٠‏ وقد تصاب بنزيف من 
الانف » أو تبصق دما فى بعض المرات ٠‏ 
وغنى عن القول ان هذه الاعراض لا يجب ان تثير انزعاجا * 
بل ان من الحكمة المبادرة بالاستعائة بالشورة الطبية » وباتباع 
الأساليب الصحية » والاكثار من الرياضة والنزهات واسباب 
التسلية ٠.‏ 








المرآة فى حاجة إلى عطف الرجل 


على أن أهم ما تحتاج إليه المراة فى هذه الد 55 
القهم والعطف ممن حولها . إذ انها تكون معرضة لزيد من 
الاكتئاب والهم الذى لا مبرر له ؛ ولهذا.فان الواجب يدعو 
المحيطين يها لا مما زوجها ب إلى التزفق بها » والتسرية 
عنها».وزالتهوين.من:آلأمها..ء وعلئ الطبيب هيم دقيق فى هذا 
الصدد » مان عليه ان يطامن مخاوفها يدون ان يصرفها عن 
العثاية بالاعراض التى تنتابها ... ان اختفاء الاعراض الشهرية 
كثيرا ما يحدث ذعرا لا مبرر له » ولو ان الطبيب شبرح للسيدة 
عله الآ كن التى تعر بها فى تبسطء وارهة ها إلى كدر 
تسرف يَحَقَقََ عنها * لقدم لها معونة عظيمة ٠‏ ولكن معونة 

3 الابيد 














ومع ملعي 


را كيف تجحوا فى الحياة 1 
فترة العقم » والجزع على الشباب المولى ٠+.‏ كل هذه عوامل 
تثير هموم المراة وحرنها واكتثابها » وقد تقودها إلى ثىء من 
« الهستيريا » .. وهنا يكون لمواسساة الزوج آثر لا يقدر ! 

ومن الاعراض التى تصاحب هذه » ميل المراة إلى 
ان تلوم زوجها » وإلى أن ترتاب فى مشاعره نحوها ٠٠‏ وهى 
تذهب ف اللوم إلى درجة تحميله مسئولية ما بها من اوجاع 
وعلل » فهى قد تتهمه بآنه ‏ فى سبيل مطالبه الجنسية ‏ قد 
ادى بها إلى ما تعانى من آلام ٠٠‏ ويانة يهملها واولادقهيا 
فى سبيل اعماله والوان نشاطه الاجتماعى .. فإذا فطن الزوج 
إلى ان هذه ظواهر التحول »6 استطاع أن يطاين من آلام 
زوجته النفسية » وان يمسك بيدها لتجتاز - ولتجتاز 
حياتهما اازوجية ‏ هذه الفترة يسلام ! 

ومن الاعراض التى تثير هيوم المراة فى فترة التحول + 
تراكم الانسجة الدهنية فى مؤخر المئق .. كما أن الساقين 
والذراعين تفقد التفافها وجمالها © بينما يجمد الثديان ويفقدان 
انتفاخهما » وتكبر البطن ٠.‏ وليس من العسير الكشف عن 
سبب ذلك» فان المراة تظل ‏ فيما بين الرابعة عشرة والخامسة 
والاربعين من عمرها ب تفقد ما بين ستة ارطال وثمانية من 
الدم ٠‏ نإذا ما امتئع تصريف هذا الدم بعد انقطاع الحيض + 
انه ينضرف إلى المساهية فى بناء انسجة الجسم ! 

03 اتتظل إلى السبادة ولتقعيم 


ومن العجيب أن المراة تكتسب ‏ بعد القحصول ‏ قوة 
شخصية ؛ فى حين يفقد الرجل تحيسه وإقدامه ! ذأ وعثدمًا 











كيف نجحوا ف الحياة !1 5 
يكون الزوجان متكافئين » منسجمين ؛ متلائمين فى الميول 
والمشارب والآراء » مان معظم المخاوف والمتاعب التى تكتنف 
نترة التحول ‏ عند الاثنين ‏ تنجاب سريعا » ولا تعقب آثارا 
وخيمة ٠‏ بل ان الفترة ذاتها تصبح مدخلا إلى مرحلة اكتمال 
الرجولة والانوئة » وازدياد الفرص والاحتمالات لأسباب الهناء 
والتعيم ! 





106066 


0 


مخعارات كتاف 
عزيزى القارئ  :‏ إصدر جديد 
فى هذا الكتاء الذى بين يديك أقدم لك الكتاب الثالث من مجموعة كتب علم النفس العملى ؟ 
المبسط ٠‏ بعنوان ( كيف نجحوا فى الحياة ) . وفيه استعرض الكاتب الأمريكى الشهير « ديل 
كارنيجى » قصص نجاح العصاميين الآتية أسماؤهم : « روكفلر نياء العالم فى 
عصره؛ ثم « سومرست موم ٠»‏ البريطانى المعروف . يليه « وليم راندولف 
هيرست » ملك الصحافة الأمريكية فى وا ما . الذى بلغ إيراده « اليومى » مايعادل ستة 
آلاف جنيه مصرى : وقد تحقق له هذا الايراد من أربع وعشرين ة يومية وتسع مجلات 
أسبوعية , كان يقرؤها عشرات الملابين من الأمَرّيهيين , ويعمل فيها سبعون 8 
ومحرر!.. ويلى « هيرست » فى قائمة العصا. دن« ث » ٠‏ عبقرى 
المسرح البريطانى . ثم « زهاروف » تاجر الموت» لل 7 5 
« وهيلين كيلر » المعجزة البشرية ؛ العمياغة : 
البكماء ؛ التى زارت مصر في عام 
+6 , كما طافت بجميع بلاد أوروبا ٠‏ وألقت 
محاضرات فى كل ولاية من الولايات المتحدة 
الأمريكية . رغم كونها بكماء! وقرأت من 
الكتب - رغم كونها عمياء ‏ أكثر بكثير مما 
استطاع كثير من المبصرين أن يقرأوا؟.. ورغم 
كونها صماء . فقد استمتعت من الموسيقى بما 
يفوق حظ الكثيرين من ذوى الأذان السليمة !» 
وعاشت أكثر من ثمانين عاما. كانت خلالها من 
أعجب شخصيات القرن العشرين!.. ويلسى 
«٠‏ هيلين كيلر » فى قائمة العصامييسن 
الناجحين : « موسولينى »؛ زعيم إيطاليا 
بفاشستية؛ ثم « تشارلس ديكنز »؛ الروائى 
البريطانى الشهير 
وفى الكتاب القادم أقدم لك بإ: 












































